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، نوعا وفنا أدبیا من فنون الأدب الجزائريیعدّ النص السردي الجزائري المعاصر 

، والتي أخرجته الكثیر من العوامل إلى المشهد )الشعریة والنثریة(بمختلف أجناسه وفنونه 

.لمشرقة وقضایاه الهادفةالعالمي والعربي بصیغه الفنیة والجمالیة ا

نحن في هذه المطبوعة المتواضعة نعرض على طلبتنا وعلى القارئ الباحث وها 

الأجناس السردیة التي تسهم في بصفة عامة مجموعة من المحاضرات تتناول مجموعة من 

مرورا بصیرورة وسیرورة هذا الأجناس إخراج الأدب الجزائري بوجه مشرق إلى العالمیة

السردي الجزائري المعاصر، خاصة واقفین على أهم المحطات والمراحل التي مرّ بها النص

افرًا من مباحث ودراسات السردیة ا و وأنّ للوطن والثورة وهموم قضایا الشعب الجزائري نصیً 

.الجزائریة

ارات النص السردي الجزائري من هذا المنطلق رأینا أن نقف على أهم محطّات ومس

المرحلة فيوفنونه وخصائصها، وما أحوج الدارس الباحثالمعاصر ودراسة أجناسه

الجامعیة إلى دراسات ومحاضرات متجدّدة مواكبة للحركة السردیة الجزائریة وعلى هذا 

أدب :الأساس تم إعداد هذه المطبوعة وتوجیهها لطلبة السنة الثالثة لیسانس تخصص

وخصائصه، حیث تشمل المقرّرة والمبرمجةلمقیاس ومفرداتهالمعطیات ري، وفقاجزائ

المحاضرات في مادة النص السردي الجزائري تروم الإلمام بمختلف محطات مجموعة من 

:وخصائص الفنون السردیة المعاصرة في الجزائر وجاءت كالتالي

:بیانات المقرّر-1

.الجزائريمحاضرات في النص السردي :العنوان-

)ل م د(السنة الثالثة لیسانس :المستوى-

.2أدب جزائري :التخصص-

.2:المعامل-

.4:الرصید-



:المحاضرة الأولى

مدخل إلى النص السردي الجزائري 

المعاصر
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بتغیرات عدة منذ ظهوره بشكل رسمي في الجزائر، فقد أسهمت مر السرد الجزائري 

الحركات الثقافیة التي ظهرت في بدایات القرن العشرین في الحفاظ على اللغة العربیة، وكان 

عبد الحمید بن "ذلك بفضل جهود مجموعة من المثقفین الجزائریین كان على رأسهم الشیخ 

جمع الناطقین باللغة "التي أراد من خلالها الذي أسس جمعیة العلماء المسلمین"بادیس

عمالالأكانت و ، 1"العربیة وتوحید آرائهم الدینیة وتنسیق جهودهم في حقل التعلیم الحر

تقلیدا لأعمال تراثیة عربیة وأعمال عدّتنها السردیة موجودة نهایة القرن التاسع عشر لك

كما نجد ،بآراء وأعمال ناضجةغربیة فعمل على توحید أصحاب هذه الأعمال قصد التحرر 

الذي قام بتأسیس جریدة البصائر الأولى "محمد البشیر الإبراهیمي"الشیخ )مقالات(أعمال 

یعتبر أول مدرسة باللغة العربیة اس معهدً بأسلوب أدبي بلیغ وأسّ "بن بادیس"التي أصدرها 

"في الجزائر ریة في البنیة كما نجد ممن حاولوا بأقلامهم أن یقدموا إصلاحات جذ:

الذي كان یعالج في كتاباته قضایا اجتماعیة "أحمد رضا حوحو"الاجتماعیة ومن بینهم نجد 

.2"مهمة كقضیة المرأة مالها وما علیها وقضایا أخرى

ماي 08أحداث وعواملج السرد الجزائري فترة الاستعمار دافعا فعالا لنضتعد

م التي كان لها بالغ الأثر في تحول الوعي الثقافي لدى الأدیب الجزائري حیث أصبح 1945

، 3"أدبا إنسانیا یحاكي قضایا الشعب الجزائري في آلامه وآماله"الأدب بعد هذه الفترة الصعبة 

ید الشعب من تشر به أصبح الأدباء یملون فیض مشاعرهم عن طریق الكتابة إثر ما یمر

إذ أنها تعتبر أول "أحمد رضا حوحو"ى لـ روایة غادة أم القر "ف، ومثال ذلك وحرمان وخو 

عبد المجید "لـ "الطالب المنكوب"م، وتلتها روایة 1947روایة تكتب باللغة العربیة سنة 

م، إضافة إلى هذه الأعمال القلیلة كانت أعمالها مكتوبة باللغة الفرنسیة 1951سنة "الشافعي

م، 1983، الشركة الوطنیة للنشر والاتوزیع، الجزائر )م1954–م 1925(عبد المالك مرتاض، نهضة الأدب العربي في الجزائر 1

.42ص 
.43-42المرجع نفسه، ص :ینظر2
.149نفسه، ص :ینظر3
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:ومن أبرزهم)م1953–م 1945(ي الجزائریین خاصة خلال الفترة الممتدة ما بین بأید

، فكانت الروایات "محمد دیب"، "ملود معمري"، "مولود فرعون"، "مالك حداد"، "ب یاسیناتك"

جدید، ثم عادت الروایة المكتوبة باللغة العربیة في عملجزائریة حكرا على اللغة الفرنسیةال

"الحریق"ة متمثل في روای "أحمد رضا حوحو"م، وبعده عاد 1957سنة "نور الدین بوجدرة"

م، 1954"ة الوحيصاحب"م، 1953سنة "الحكیممع حمار "في مجموعاته القصصیة الثلاث 

م، في قالب اجتماعي إصلاحي، ومنذ ذلكم الحین إلى غایة 1955عام "نماذج بشریة"و

ئریة خالصة حیث أخذت الروایة المكتوبة باللغة م لم تشهد الساحة الأدبیة روایة جزا1962

، ثم لاحظنا ظهور مجموعات 1"الفرنسیة القسط الأوفر واتخذ الأدب فیها أبعادا أكثر شمولیة

أبي العید "لـ "بحیرة الزیتون"و"نفوس ثائرة"بعنوان "عبد االله الركیبي "م لـ 1962قصصیة عام 

.في العام نفسه"ور ونیسيزه"لـ "الرصیف النائم"م و1967سنة "دودو

هم من الإبداع تمنعل خارج الوطن نظرا لموانع كثیرة وقد كان أصحاب هذه الأعما

داخل الوطن، ومع مطلع السبعینات ظهرت أعمال أخرى اتضحت فیها مظاهر التجدید 

"محمد دیب"لـ )الدار الكبیرة(و)الحریق(روایة لا الحصر الفعلي ونذكر على سبیل المثال 

"زهور ونیسي"لـ )من یومیات مدرسة حرة(م، وروایة 1974سنة "الطاهر وطار"لـ )اللاز(و

)العشق والموت في الزمن الحراشي(و"بن هدوقة"لـ )نهایة الأمس(م، كما نجد 1979سنة 

لات الجذریة التي حدثت في البنیة الاجتماعیة هذه الأعمال جاءت عقب التحوّ "م، 1980في 

هذه التحولات على الأدب بإیجابیة الجزائري، انعكستى السیاسیة للمجتمع والاقتصادیة وحت

هذه الفترة تعتبر نقطة أكثر منها بالسلب، وأصبحت البیئة ملائمة للإبداع والكتابة إذ أنّ 

.2"في الأدب الجزائري عامة والكتابات السردیة خاصةةتحول حاسم

واسیني الأعرج، الأصول التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة، د ط، مؤسسة دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت :ینظر1

.80م، ص 1986
.102المرجع نفسه، ص :ینظر2
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من خلال ما نلحظه من الكم الكبیر من الروایات والأعمال الأدبیة الأخرى خلال هذه 

كانت فترة بروز البعد الاجتماعي في الإبداع وفي المحاولات النقدیة إذنهذه الفترةفالفترة، 

وع الأدبي الأكثر انتشارا النّ تراكي آنذاك والجدیر بالذكر هو أنّ إلى درجة بزوغ الخطاب الاش

خلال هذه الفترة هو الفن القصصي كون القصة أقرب إلى نقل الواقع الذي كانت تمر به 

.ینا من المدارس النقدیة المعاصرةتأثیر مما تسرب إلبلاد، وبفعل التحولات العالمیة بفعل الال

اجعة وظیفة الأدب الالتزامیة فلم یعد الكاتب الروائي خارج عادت نخبة من الكتاب إلى مر 

تبة صوتا مركزیا لأصوات االسرد ولا المضمون یحتل الصدارة بقدر ما أصبحت الذات الك

ما بدآسرعان مفهوم الالتزام والشكل الواقعي اللذین رافقا تلك المرحلة ذلك فإنّ "متعددة 

جیل السبعینات أصیب بخیبات وإحباطات تحتم علیه وذلك لأنّ 1"المجال للتجریبیفسحان

أن یراجع الالتزام الواقعي فأصبح یهتم أكثر بالروایة والانشغال على اللغة، حیث لا نكاد نجد 

قصة أو روایة تخلو من تضمین الثورة الجزائریة بكل أحداثها وبطولاتها باعتبار هذه المرحلة 

.هي التي تلت الثورة التحریریة مباشرةً 

ه إلى تجربة لُ الأدب عبر الزمن ویستمر في التقاط مادته من الواقع ویحوِّ ویمتدّ 

لى الأدباء عفي فترة التسعینات ألزم ت به الجزائر إبداعیة تتمیز بالتخییل والفنیة فما مرّ 

یة خاصة ئفواكبت الكتابة السردیة عامة والرواكتابة كونها ملاذه الأخیر والآمن، التعبیر وال

وفي طیاتها تتشكل ها الحكائي،نِ تْ المأساة الجزائریة واتخذتها مدارا لها، منها تولد إشكالیة مَ "

مجموعة هُ تْ دَ تقلَّ جدیدٌ روائيٌ د بذلك نوعٌ فقد تولّ هُ جّ وْ ، وبهذا بلغ التجریب أَ 2"عناصر سردها

ولقد كان التصارع الغالب بین ما هو ".فرنسیةال،عربیةالمن الكتاب بمجموعة من النصوص 

جمالي فني، وما هو سیاسي في المتن الروائي الذي ساءل المحنة الجزائریة والحرب الأهلیة 

ب المغاربي الیوم، قراءات مغاربیة، مجموعة من الباحثین، منشورات اتحاد، كتاب محمد برادة، الروایة في المغرب العربي، الأد1

.07م، ص 2006المغرب، 
.191م، ص 2002، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة 1حسین خمري، فضاء المتخیل، مقاربة في الروایة، ط2
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، فهذه الفترة كانت تدور في فضاء واحد هو الثورة 1"غیر المعلنة واتخذ منها بؤرة للسرد

یة وركزت على ما هو واقع، وكانت وأبعادها النضالیة فنجدها ابتعدت قلیلا عن الفنیة والجمال

ب ا، لأن جل الكت2"الروایة السوداء في فترة التسعینات تحمل طابع التماثل والتشابه"أیضا 

فترة التسعینات كانت فترة الانفتاح على لكل أعمالهم، ولا ننسى أنّ ایتخذون الثورة محورً 

ة لا یحیل إلى وحدة المعتقد فنجد تمركز الروایة التسعینیة حول هموم الجماع"الرأسمالیة 

الإیدیولوجي الذي تفرقت به السبل في هذه الفترة، وإنما لوحدة التجربة العامة للمجتمع 

.3""المتمثلة في تجریب العنف كتجربة جوهریة تمس جمیع المجالات

ب من هنا نتوصل إلى أن النص السردي الجزائري قد استطاع في فترة قصیرة أن یجرّ 

من إلى خلخلة التسلسل الزمني، كما تمكنّ ،ومناجاة،ة الجدیدة من ارتدادتقنیات الكتاب

توظیف التراث على نحو جمالي، حیث أصبح الأدیب یعانق التراث العربي الإسلامي 

الیوم بأنناوالإنساني مستفیدا من المعارك الفكریة التي امتدت طوال القرن العشرین عن القول

ري استطاع أن یقفز قفزة نوعیة في اللحاق بنظیره العربي النص السردي الجزائأنّ نرى 

والغربي متجاوزا كل الصعوبات والعراقیل، وخیر دلیل على ذلك الكم الكبیر من الأعمال 

.الإبداعیة التي تنشرها دور النشر لأدبائها الجزائریین

:مكونات النص السردي الجزائري-ب

لأخرى یتكئ على ركائز ثلاث تعتبر النص السردي الجزائري كغیره من النصوص ا

:الدعائم الأساسیة لكل عمل سردي وهذه الركائز هي

، جوان 14بما تحلم الذئاب لیاسمینة خضراء، مجلة الأثر، العدد كریبع نسیمة، أبعاد الصراع الإیدیولوجي لشخصیة الفنان في روایة1

.26م، ص 2012
.27المرجع نفسه، ص 2
إبراهیم سعدى، تسعینات الجزائر كنص سردي، الملتقى السابع للروایة عبد الحمید بن هدوقة، دراسات الملتقى السادس، دار هوة 3

.24-23م، ص 2003للنشر، الجزائر 
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.الراوي-1

.الراوي المرسل-أ

.الراوي الكاتب-ب

).الحكایة(المروي -2

).المرسل إلیه(المروي له -3

:الراوي أو السارد-1

):المرسل(ي الراو -أ

أهم دعائم العملیة ا یرویها، حیث یعتبر من نجد لكل حكایة مهما كان طولها متكلمً 

السردیة، وهو الشخص الذي یروي الحكایة وینقل أحداثها بحیث هو من ینتج المروي لذا فلا 

فهو الذي یضطلع بالسرد ویحدد نظامه "یمكن الاستغناء عنه لأن كل سرد یقتضي راویا 

ط ، أي هو من یقوم بضب1"ویضبط المقاییس الكمیة والكیفیة المستعملة في إیراد المغامرة

إلا شخصیة من ورق "عمل سردي لیكون عملا كاملا، والراوي ما هو الهویة التي تبني أيَّ 

ویختلف عن الروائي الذي هو الكاتب الحقیقي أو الفعلي الخالق لذلك العالم التخیلي الذي 

؛ أي 2"تتكون منه روایته والروائي بطبیعة الحال لا یتوجب أن یظهر مباشرة في بنیة الراوي

.ا الراوي یكون داخل الحكایة ینسجه الكاتب من خیاله وقد یكون ظاهرا أو خفیاهذأنّ 

):الكاتب(الراوي -ب

وهو الراوي الذي ینقل لنا أحداثا شاهدها أو عاشها وغالبا ما تكون سیرة ذاتیة أو ما 

.شابه ذلك

.135، ص )د س(الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، د ط، دار الجنوب، مفاتیح سلسلة یدریها حسن الواد، 1
.135م، ص 2003، 1السید إمام میرت للنشر والمعلومات، ط:جیرالد برانس، قاموس المصطلحات السردیة، تر2
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وموقع الراوي الورقي یختلف باختلاف مستویات السرد، وباختلاف علاقة الراوي 

فعندما یكون الراوي ممثلا في الحكي أي مشاركا في الأحداث إما "بالحكایة التي یقدمها 

، 1"كشاهد أو كبطل یمكن أن یتدخل في سیرورة الأحداث ببعض التعالیق أو التأملات

فالراوي قد یكون داخل الحكایة الرئیسیة التي یرویها أو خارجها حیث یتحدد موقعه من خلال 

.ا یتعدد الرواة في الروایة الواحدةعلاقته بها، فلهذ

نصرا مهما في الحكایة حیث كل راوٍ الراوي یمكن عدّه عونستخلص من هذا أنّ 

.یختص في سرد قصته

):الحكایة(المروي -2

هو الرسالة أو كل ما یصدر عن الراوي من أحداث تقترن بشخصیات معینة في 

:ن على مستویینإطار زمكاني إذ تعتبر الحكایة جوهر المروي وتكو 

.المبنى والمتن عند الشكلانیین الروس-

.والحكایة عند السردیین)السرد(الخطاب -

"ونقول المروي هو عملیة اضطلاع الراوي بتقدیم مادة القصة وفق تركیب :

؛ أي أنها عبارة عن ذكر لمتوالیة من 2"مخصوص یتیح له وجوها من التصرف كما وكیفا

.الأحداث في إطار منظم

):المتلقي(المروي له أو المسرود له -3

هو متلقي رسالة السارد حیث یتوقف وجود المسرود له على وجود السارد ویعرفه 

للدلالة على "في معجم مصطلحات السرد باعتباره مصطلحا سردیا یستعمل "بوعلي كحال"

.49، ص 2008كتابة السردیة، حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، قسم ال1
.303الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، مرجع سابق، ص 2
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من خلال ؛ فهو 1"القارئ المفترض للنص السردي والمسرود له هو الشخصیة المقابلة للسارد

تعریفه یعتبر المسرود له مصطلحا سردیا یستعمل للدلالة على القارئ أو المتلقي المفترض 

.أو مستقبل النص فلا وجود لسارد بدون متلقي والعكس صحیح

ومنه علاقة السارد بالمسرود له قویة وواضحة ویشرط في العملیة السردیة أیضا وجود 

.حكایة بینهما

:مسرود لهأنواع المروى له أو ال-

:مسرود له خارج حكائي، ومسرود له داخل حكائي:ن من المسرود لهیوجد نوعا

"على أنهفُ رَّ عَ في مفهوم بسیط یُ :المسرود له خارج حكائي-أ مسرود له خارج السرد، :

، فهنا 2"وهو غامض ولا یشیر النص السردي إلى هویته أو إلى صفة من صفاته

والمسرود له وأن یكون هو نفسه؛ حیث أنه هو من یقوم یمكننا أن نساوي بین السارد 

منعدم داخل السرد لا نكاد "بعملیة الإرسال والتلقي أیضا حیث یكون المسرود له 

، إذ أننا لا نجد أي 3"نلمس أي أثر لذلك الصوت الذي یرسل والآخر الذي یستقبل

یمكن تحدیده قد یكون التلقي فلا وأثر له فلا یمكننا أن نمیز أن كان له دور السرد أ

.فردا أو جماعة

القارئ "ویكون داخل الحكایة حیث یشارك أحداثها ویكون :المسرود له داخل حكائي-ب

على اطلاع بما یدور في أحداث النص لذلك تتضح له جمیع الحیل، -المسرود له–

.68م، ص 2002، المكتبة العصریة، الرویبة، الجزائر 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ط1
.149م، ص 1998أیمن بكر، السرد في مقامات الهمداني، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة 2
.173م، ص 2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1محمد معتصم، ط:جیرار جنیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر3
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، فهو یكون مشاركا لكنه1"والمسرود له یبقى متسما لأحداث السرد بعیدا عن أحداثها

.من بعید فهو یعیش الأحداث بتفاصیلها داخل النص السردي

المسرود له أو المتلقي أو القارئ الضمني أو غیرها من إلى أنّ في الأخیر نخلص 

.أسماء في معنى واحد هو عنصر جد فعال في النص السردي

عن شقیقتها في الأقطار العربیة الأخرى رت النهضة الأدبیة في الجزائتأخرّ ولقد 

لأسباب اجتماعیة وسیاسیة وتأخر ظهور الروایة العربیة في الجزائر عن ظهور الفنون 

ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي كان یعیشها "إلىذلك یعودالأدبیة الأخرى و 

وعدم التأني كانت تقتضي الانفعال في النظرة والسرعة في ردة الفعل،الشعب الجزائري

في التعبیر عن المواقف والمشاعر وهذه الشروط یمیل إلى القصیدة والأقصوصة، وإذا 

كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعتبر تطورا حاسما لظروف هذا الصراع، فإنها لسرعة 

أحداثها وحاجاتها إلى جمیع الطاقات البشریة والفكریة لم تسمح للأدباء الجزائریین 

ا التطور استیعابا  من شأنه دفع بعض هؤلاء الأدباء إلى اتخاذ الفن الروائي باستیعاب هذ

التجربة الإبداعیة في الجزائر عامة والروایة خاصة ت، فتأخر 2"وسیلة للتعبیر عن مواقفهم

كان بسبب الاستعمار والحقد الناضج عنده ،مقارنة مع نظیراتها في المشرق العربي

نا وثقافة فظروف الاستعمار القاسیة وما صاحبها من والدمار لكل شيء أرضا وإنسا

محاولات للقضاء على الهویة العربیة والإسلامیة لم تسلم من مخططات المستعمر 

ل عام لما مارسه من أشكال التدمیریة كان لها الأثر العظیم في المستوى الثقافي بشك

ما أدّى إلى ،تمع الجزائريوالتغریب على الثقافة العربیة الجزائریة لفرنسة المجالتشریق

ینظهور أنواع من الأدب غزتها الركاكة في التعبیر والتركیب، ولم یكن للكتاب الجزائری

.53م، ص 2009م الكتب الحدیث، عمان ، عال1نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، ط1
زائر محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للكتاب الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج2

.08-07، ص 1983
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عن الواقع الیومي والسبب في جهوا إلى القصة القصیرة لأنها تعبیرٌ من خیار سوى أن اتّ 

ار الفرنسي تها كان له أكثر من مبرر فالاستعماتأخر الروایة الجزائریة مقارنة بنظیر 

.مستحوذًابالجزائر كان استعمارا استیطانیا
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من حیث الجانب الثقافي وعملت على اعرفتها الجزائر اهتزازً لت الأوضاع التي شكّ 

محو وطمس الهویة والقیم إلى جانب التجویع ونشر الفساد والدمار والبطالة وغیرها من 

استغلال الجزائر من "رت على وضعیة الجزائر واستهدفت فرنسا وراء كل هذا العوامل التي أثّ 

علىلعلم والحضارة بل على عكس ذلك عملت خلال إغرائها طمعا في أنها تسعى لنشر ا

حیث قامت بتعمیم اللغة الفرنسیة ،الثقافيالاستعمارغزو في تطبیق سیاسة جدیدة تمثلت 

، وذلك بالقضاء على اللغة العربیة وتحویل المساجد 1"ومحو الهویة العربیة والإسلامیة

العربیة في الوطن الجزائري منددین والزوایا إلى كنائس لإدراكها ووعیها الخالص بأهمیة اللغة 

بعین سیاسة التجهیل والتفقیر وهذا ما ساهم أن اللغة العربیة لا تصلح إلا للشعائر الدینیة متّ 

ظهور الجمعیات والنوادي الثقافیة من بینها جمعیة العلماء المسلمین التي عملت على "في 

"على ظهور كتاب أمثالتفساعدتنشیط الحركة التعلیمیة بما فیه الجانب الثقافي،  أحمد :

"عبد المالك مرتاض"و"رضا حوحو أسهمت فئة من الكتاب من داخل جمعیة العلماء ، و 2"

المسلمین على تفعیل دورها في نشر القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة داخل الوطن 

لیها آل إاتجهت إلى الهجرة بسبب الأوضاع المزریة التي"مقابل ظهرت فئة الوخارجه، في 

التعبیر عن عمر فكانت بمثابة سلاح یساعدهم علىالمستالشعب الجزائري فكتبوا بلغة

جعلت الجزائرإلیهاآلتالصعبة التي ، فالظروف 3"أهدافهم وقیمهم وعن التقالید الجزائریة

بلغة و ون إلى الهجرة لیعبروا عن أهدافهم وطموحاتهم وقیمهم بحریة الكتاب یلجؤ مجموعة من

.ر لغتهمغی

م محاولات قلیلة من الكتابة الروائیة تمثلت 1945-م1920"ظهرت في فترة ما بین 

، وكذلك روایة "بولنوار"و"جمیلة دباش"لـ )لیلى فتاة جزائریة(و)زهرة امرأة عامل المنجل(في 

.73م، ص 1986لكتاب، الجزائر واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، د ط، المؤسسة الوطنیة ل1
.18المرجع نفسه، ص 2
.نفسه، الصفحة نفسها3
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التي المحاولات الروائیةالتي اعتبرت من بین أهم"شكري خوجة"لـ )العلج أسیر البربرة(

هذه المحاولات إنّ .1"التي تطرقت للحدیث عن الإسلام والعروبةو ظهرت في تلك الفترة 

البسیطة في الكتابة الروائیة الجزائریة شملت محیط الاستعمار الفرنسي على الجزائر بما 

یمثله من تیارات فكریة لغویة تمیز بتجسیده للأوضاع التي عرفتها الجزائر منذ دخول 

،أثیره على كل المستویات، والبدایات الأولى التي مرت بها الروایة الجزائریةالمستعمر وت

ومن بین "تجلت في تلك المحاولات بكتابات قصصیة على شكل رحلات أو حكایات 

ل عمل كظاهرة أدبیة مبكرة نحى نحوا روائیاالأعمال التي ظهرت في تلك الفترة نذكر أوّ 

، مثلت هذه الروایة 2"م1849سنة "براهیممحمد بن "لـ "العشاق في الحب والاشتیاق"حكایة

أصحابها إلى مسالك ري ثم تبعتها محاولات أخرى یتجهالبذرة الأولى للإنتاج الروائي الجزائ

في "د النوع الروائي دون أن یمتلكوا القدرة الإبداعیة الكافیة للخوض في هذا النوع مثلما تجسّ 

م حیث استطاع المؤلف أن یرسم لوحة عن 1947سنة "أحمد رضا حوحو"ى لـ غادة أم القر 

الحیاة الاجتماعیة وقد جسد قضیة المرأة في المجتمع الجزائري والتي ینظر إلیها البعض 

المرأة دور ا، استمد المؤلف أفكاره في هذه الروایة من البیئة الجزائریة مجسدً 3"نظرة احتقار

وتعتبر هذه .رومة من الحب والعلم والحریةالمرأة التي تعیش مح،الجزائریة كبطلة للقصة

.ث عن المرأة على حد رأي الأدباء والنقادتحدّ جزائريص عربيالروایة أول نّ 

م لعبد المجید 1951سنة )الطالب المنكوب(روایة "ونجد أیضا من بین المحاولات 

)رمانة(ع، ولمحمد منی)صوت الغرام(لنور الدین بوجدرة وروایة )الحریق(الشافعي وروایة 

، فمعظم هذه المحاولات اتسمت بالتذبذب والضعف الفني ولم تضف شیئا 4"للطاهر وطار

جدیدا وبقیت مجرد محاولات تدخل ضمن العمل القصصي وذلك للظروف التي عرفتها

.98م، ص 2007أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
.52م، ص2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري، ط2
.58المرجع نفسه، ص 3
.197نفسه، ص 4
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في حین .الجزائر في تلك الفترة والتي أثرت على الوضع الثقافي وعلى الأدب بشكل عام

م ثم تلتْها1953"الأرض والدم"روایة :كتوبة باللغة الفرنسیة منهاظهرت روایات جادة م

والطبقات للمجتمع الجزائرير فیها الأوضاع الاجتماعیةصوّ التي 1956"ابن الفقیر"روایة 

م إلى جانب روایات كثیرة في هذه الفترة 1957)الدروب الوعرة(روایة ا هَ بعُ تْ ت،الفقیرة

خصوصیات وإشكالات حول موضوع ا یحمل في داخلهكسابقتها أدبً التاریخیة التي أفرزت 

تفوقا للروایة الثورة وما حققته من إنجازات وتحولات جذریة، إلا أن هذه الفترة شهدت 

الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وهذا الحدیث یجرنا للحدیث عن أسباب تأخر ظهور الروایة 

:الروایة المكتوبة بالفرنسیة من جهة أخرىالجزائریة المكتوبة بالعربیة من جهة وعن 

:أسباب تأخر الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة-

ن تأخر الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة إلى أسباب مختلفة الكتاب والمفكرو عُ رجِ یُ 

الجزائر في فترة بتحیطالوضع الثقافي الذي جسدته الظروف القاسیة التي كانت "شملت 

الاحتلال منعها من أي احتكاك بالجانب الثقافي نتج عنه تأخر في الفنون الأدبیة قیاسا 

، فالوضع السیاسي والاجتماعي في مقدمته الاستعمار الذي وضع 1"بالبلدان العربیة الأخرى

الثقافة القومیة في وضع شل فاعلیتها وحركتها نشأ عنه تأخر الأدب الجزائري عامة وفن 

فقد كان هدف الاستعمار اضطهاد اللغة العربیة والقضاء علیها بالإضافة الروایة خاصة،

إلى الظروف الخاصة التي فرضتها فرنسا أثناء الاحتلال والوضعیة الاقتصادیة المزریة التي 

بظهور وبروز نتجت إثر ذلك فنجد انتشار الفقر والبطالة والتشرد، فهذه الظروف لم تسمح 

اللغة الفرنسیة للتعبیر عن بإلى الكتابةتوجّهوافأغلب الكتاب یةكتاب مبدعین باللغة العرب

.وقضایاهمواقعهم وحیاتهم

.235، ص )د ت(عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، د ط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
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ما بعد فقد عرفت فترة،السبعینات مزیلة الغبار عن المستوى الثقافيجاءت فترة 

ضعت في خأما الروایة فقد ،تنوعا في المضامین والأفكار على المستوى الثقافيالاستقلال

فترة السبعینات والتي مثلت البدایة الفعلیة "هذا الوقت لهیمنة الخطاب الإیدیولوجي فمجيء 

ظروف اجتماعیة وسیاسیة لما حققته من تطور ونضج في هذه للروایة الجزائریة متصلة ب

.1"اب أمثال عبد الحمید بن هدوقة وروایة ریح الجنوبالمرحلة التي جسدها كتّ 

في مرحلة السبعینات الروایة العربیة الجزائریة لم یكتب لها النضج إلاّ وبالتالي ف

والتي "ریح الجنوب"والولادة الأولى للروایة الجزائریة "عبد الحمید بن هدوقة"وبالضبط مع 

فأنجزها تزكیة ،كتبها في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعیة

الضیم عن للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج بالریف من عزلته ورفع

روایة اللاز للطاهر وطار منعطفا واسعا في تطور الأدب الروائي "الفلاح، كذلك شكلت 

حاول فیها تغطیة الإنجازات الثوریة ،الجزائري المكتوب باللغة العربیة على مستوى المضمون

.2"مؤسسا بذلك للروایة العربیة

ابوت اللغوي ئري من التراج الفن الروائي الجزاإخ"الطاهر وطار"استطاع الروائي 

اب الجدران العمیقة زا فنیا ضخما أذإنجا"اللاز"والمضامین المستهلكة حیث جاءت روایته 

مرزاق بقطاش في روایة عند التي بنتها الرجعیة المتمثلة في الإقطاع ویظهر الشيء نفسه

لأجساد جغرافیة ا"رج واسیني الأع"الخنازیر"وعبد المالك مرتاض "طیور في الظهیرة"

لعبد المالك مرتاض ونجد أیضا، "نار ونور"و، "لا تذروه الریاحا م"، محمد عرعار"المحروقة

لطاهر وطار، إنّ ، ل"العشق والموت في الزمن الحراشي"و"عرس بغل"، "القصر والحوات"

معظم هذه الأعمال التي ظهرت في هذه الفترة تناولت موضوع الثورة خصوصا بعد 

اهمت معظم هذه الإنتاجات التي كتبت في نشر الوعي بین أوساط الاستقلال حیث س

.96واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
.109المرجع نفسه، ص 2
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، فقد شكلت هذه الأعمال الروائیة في فترة السبعینات لوحة زیتیة حقیقیة 1"المجتمع الجزائري

في أغلبها إن لم نقل معظمها الحالة المزریة للشعب رُ تعقدت خیوطها وتشابك نسیجها، تصوِّ 

الثورة والوقوف على الماضي الثوري وبذلك أبرزت الروایة عن ةالجزائري والأوضاع الناجم

الجزائریة المكتوبة بالعربیة خصوصیتها كفن جدید شكلا ومضمونا وذلك بالتمرد على 

النمطیة وتوسیع أفق المغامرة الروائیة وتفجیرها من خلال الذاكرة الجمعیة للشعب الجزائري 

ید دمائها التي تتدفق بالطموح نحو بلوغ وما تحفل به من إمكانیات وطاقات لشحنها وتجد

.لدرجة عالیة من العمق والتحوّ 

ة فقد شهدت هذه على فترة السبعینات عقد تبلور الروایة الجزائریناطلقإن أولا ریب

الفن جَ ضَ نَ فَ ،ه المراحل السابقة من إنجازات على المستوى البناء الفنيدْ هَ المرحلة ما لم تَشْ 

ومن خصائص .الروایات التي كتبت في هذه الفترة:دلیل على ذلكالهُ جَ وْ الروائي وبلغ أَ 

التي عالجها الروائي الجزائري في هذه المرحلة من تاریخ "النصوص الروائیة في هذه الفترة 

الجزائر النزعة الإیدیولوجیة التي عبرت عن القضایا المصیریة وعالجت مختلف الإشكالات 

، النزعة الإیدیولوجیة ظاهرة ملحوظة في النتاج الروائي 2"وعلى رأسها الثورة الزراعیة

الجزائري وظهرت هذه النزعة بأبعادها المختلفة التي تمثلت في البعد الإنساني موقفا وفكرا 

الاعتماد على الشروط الموضوعیة في تحریك الأحداث واستبعاد المفاجأة "بالإضافة إلى 

، تكاد تجمع 3"یشها الشعب الجزائريف وجود معطیات وظواهر اجتماعیة یعدَ والصُ 

خصائص روایة السبعینات على اتخاذ الثورة والأوضاع الاجتماعیة موضوعات تنبني علیها 

الروایة بالإضافة إلى التلقائیة والبساطة في سرد مواضیعها، أما بخصوص خصائص أخرى 

ة خالیة من ملامح ببساطة اللغة فنجدها لغة قریبة من العامی"للنص الروائي وهي المتعلقة 

.110سیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، مرجع سابق، ص وا1
م، ص 2006، د ط، دار الآمال للطباعة والنشر، تیزي وزو )من المتماثل إلى المتخلف(آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة 2

52.
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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، اعتمدت الروایة الجزائریة في هذه الفترة اللغة العامیة الخالیة من الزخرف 1"البیان العربي

والبیان وكنتیجة للتحولات التي مست التجربة الجزائریة في فترة السبعینات جاءت التجربة 

.الروائیة لجیل الثمانینات

"التجربة في هذه الفترة على أنهاتْ فَ صِ وُ :التجربة الروائیة في فترة الثمانینات غنیة :

واسیني الأعرج:النمط الروائي ومن ابرز هؤلاءومتنوعة وحاول كتابها التجدید والتحدیث في

م، 1985سنة "دو زمن التمر "في روایة الحبیب السایحم، 1982سنة "نوار اللوز"في روایة 

سنة "غروز الكابران"في روایة م، مرزاق بقطاش1988سنة "حمائم الشفق"جیلالي خلاص 

هو الحرص على التجدید في فم، أما اللافت للنظر في أعمال جیل الثمانینات 1989

، ومع كل هذا الزخم 2"الخطاب الروائي والاشتغال أكثر على أدوات مختلفة أهمها اللغة

كتب بشكل الإبداعي الجزائري الذي حاول أصحابه رسم معالم جدیدة لروایة جزائریة متطورة ت

هااحتفاء"الفترة غلب مواضیع الروایة في هذه غیر مألوف لدى القارئ ولقد كانت أمختلف 

بالثورة وتمجیدها، وقد تحقق الاستعمال من منظور ذاتي ضخم هذه الثورة وعظمتها إلى حد 

"هموم الزمن الفلاغي"م، 1984"الانفجار":اعتبارها أسطورة وهذا ما تعكسه روایات

"الألواح تحترق"ومحمد مفلاح،م ل1986"الإنهیار"م، و1986"بیت الحمراء"م، و1985

لمحمد مرتاض "تتلألأ الشمس"یدوسي رابح، وخل"الضحیة"لمحمد رتیلي وم1982سنة 

وتخلق ،ه السردیة ومعرفة جدیدةالنص الروائي طبیعتَ التي تُظْفِي على وغیرها من النصوص

.كما أنها من المقومات الجمالیة والفنیة للنص الروائي،حقیقة جدیدة

شكل كبیر حیث نجد في هذا الروایة الجزائریة مهوسة في معظم نماذجها بالتراث بإنّ 

في كالروائي واسیني الأعرجمجموعة من المبدعین الذین اهتموا بالتراث قلبا وقالبا المجال 

وهي تبرز مدى "الجازیة والدراویش"نصه ، وعبد الحمید بن هدوقة في"نوار اللوز"نصه 

.53آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
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الطاهر وطار الذي حفلت أعماله بالتراث دون أن ننسى احتفاء الخطاب الروائي الجزائري

،بأشكاله المختلفة وألوانه المتباینة، وعلى هذا الدرب سار أیضا جیل جدیديبالزخم التراث

، فقد اكتسح التراث برصیده الأدبي 1"بهذا المنهج الذي سلكه مؤسسو الروایة الجزائریةرَ تأثَّ 

والدیني والشعبي وغیره الروایة الجزائریة منذ تأسیسها في محاولة للتعریف بالموروث 

الحضاري عبر التاریخ فهو یضم الممارسات الشعبیة السلوكیة ویضم أیضا ما أبدعه 

ثیة والخرافة الحكایة التراالاشتغال على شعبي، وكل هذا المحلي الالضمیر الإنساني أو 

.والأسطورة یكسب النص الروائي صبغة جمالیة

الروایة الجزائریة تستخدم الرموز في بناء أحداثها وشخصیاتها كما ذلك فبالإضافة إلى 

تتداخل مع الأجناس إذْ دخلها عالم التجنیس بالتناصات والاقتباسات وهذا ما أأنها غنیة

.تجربة خصوصیة وفریدةما جعلها تؤول إلىالأدبیة الأخرى

:السبعینات والثمانیناتمرحلة -1

ل في الروایة یجمع معظم النقاد والدارسین أن مرحلة السبعینات هي مرحلة التحوّ 

مقارنة بالإرهاصات عالیةنها شهدت نصوصا ناضجة وذات مستویات فنیةالجزائریة كو 

"الأولى، ومن أهم الروایات الجزائریة الصادرة نذكر لعبد الحمید بن هدوقة "الجنوبریج:

، 1974للطاهر وطار "اللاز"، و1972لمحمد عرعار العالي "الریاحهتذرو مالا"و، 1972

، 1976لمرزاق بقطاش "طیور في الظهیرة"، و1975لعبد الملك مرتاض "نار ونور"و

.1978لإسماعیل غموقات "الشمس تشرق على الجمیع"و

وقد كتبها عبد "ریح الجنوب"ناضجة ارتبطت بروایة الفنیة اللروایة لإنّ النشأة الجادة 

الحمید بن هدوقة في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعیة 

.19م، ص 2002بلحیا الطاهر، التراث الشعبي الروایة الجزائریة، د ط، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر 1
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م تزكیة  للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة 1970نوفمبر 05فأنجزها في 

،1"للإنسانكل أشكال الاستغلال للخروج بالریف من عزلته ورفع الضیم عن الفلاح ودفع

"ویعزز هذا الرأي أحمد دوغان في قوله أما الروایة العربیة بشكلها الفني فلم تظهر إلا في :

لعبد الحمید بن )ریح الجنوب(السبعینات وكانت أول روایة فنیة عرفها الأدب الجزائري هي 

الریادة الروائیة ، ویضیف عمر بن قینة في قضیة 2"1972هدوقة وقد كتبت في عام 

للكاتب عبد الحمید بن هدوقة وهي الروایة التي تكاد تجمع "ریج الجنوب"الناضجة بأنّ 

اللغة :قطعیا آراء النقاد والباحثین على أنها البدایة الفعلیة لروایة جزائریة ناضجة بلسان الأمة

خاصة حین یصف ، وأسلوب الكاتب ولغته السلسلة الشاعریة في كثیر من المواقف3"العربیة

مكن اعتبار ریح الجنوب فعلا "، كما 4"الطبیعة المتذمرة المتمثلة في الریاح التي لا ترحم

النشأة الجادة الناضجة لروایة فنیة جزائریة حدثا وشخصیات وأسلوبا، تأتي بعد أن قطه هذا 

.5"اللون فنیا في معظم أقطار الوطن العربي شوطا كبیرا ومنه تونس والمغرب

الروائي الطاهر وطار، معزّز الخطوة التأسیسیة الروائیة لبن هدوقة فله شأن فني أما 

ظهرت ریح الجنوب كعمل أول في تأسیس "أدبي لا یستهان به أیضا في مجال الروایة فإن 

روایة فنیة جزائریة بكل الملامح المعروفة واقعیا وفنیا وإیدیولوجیا وبكل السلبیات أیضا التي 

للكاتب الطاهر وطار تخطو في مرحلة التأسیس "اللاز"ي عمل رائد، فإن لا یخلو منها أ

هذه خطوةً متقدمة ذات اعتبار، إن لم تكن بالموضوع فبالمعالجة المتطورة، وهي  تجمع 

وواقع ما بعد الاستقلال وما )1962-1954(سلوك في واقع الثورة الجزائریة و ملامح أشكال 

.198، ص 2017ر عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة سبتمب1
.85، ص 1996أحمد دوغان، الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا 2
.196عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص 3
.210عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص 4
.201عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص 5
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كما یغلب الجانب الفكري 1"اسیة وثقافیة واجتماعیةأفرزه الوضع من آفات مختلفة، سی

فهو یولي عنایة "اللاز"لة مثل والأطروحي على الجانب الفني خصوصا في أعماله المطوّ 

یرى ، 2كبرى للفكرة ولا یكاد یهمه من الأداة اللغویة والأسلوب إلا ما هو ضروري لهذا التعبیر

یدل على وعي متمكن ینطلق من الآن إلى "الروائي ه الطاهر وطار توجّ نّ إدریس بودیبة بأ

.3"إنه الواقع الحقیقي مكثفا ومضافا إلیههُ جُ ذِ مْ نَ المستقبل وذلك بتشیید فوق الواقع واقعا آخر یُ 

لقد نشأت الروایة الجزائریة الفنیة تتكئ على الواقع المعیش سیاسیا واقتصادیا 

ذي بدا أقرب إلى موقف النظام وبعض واجتماعیا مع تردد في الموقف الإیدیولوجي ال

بناء وشخصیات وتصویرا، كما نرى في ریح الجنوب، ثم خطت الروایة :الضعف الفني

التي "اللاز"في هذه النشأة بروایة في التسعینات-فنیا–خطوة فنیة نحو التطور الإیجابي 

د نتائج مختلفة حتى تستمد الثورة ماضیا وبعض نتائجها السلبیة لاحقا بعد الاستقلال وامتدا

وتعتبر هاتان الروایتان الأرضیة الصحیحة في التأسیس لروایة جزائریة بلسان ،السبعینات

الروائیة فتجاوزت الأعمال(...)كتابها و سرعان ما اتسع مجالها )العربیة(الأمة والوطن 

الخطاب الروائي في كما نلاحظ أنّ 4التي ساهمت في تركیب إیدیولوجیة السلطة المهیمنة

هذه الفترة لا یبتعد عن الإیدیولوجیة وقریب من الحیاة الاجتماعیة فكانت بذلك شخصیات 

ا في ا جمالیً الإیدیولوجیا مكونً ویعتبر الكتابُ .العمل الروائي تحمل بعدا وفكرا إیدیولوجیا

"الخطاب الروائي لكنّ  ث التجدید ومع كل هذه الأعمال الروائیة التي ترمي إلى إحدا:

والخروج عن المألوف السردي إلا أنها روایات ذات القیمة المحدودة فكریا وجمالیا بسبب عدم 

امتلاك أصحابها عناصر الوعي والإدراك الضروریة لفهم طبیعة تحولات المجتمع الجزائري، 

.220عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، ص 1
.44إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص :ینظر2
.45المرجع نفسه، ص 3
، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، 1بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ط:ینظر4

.11-10م، ص2005تونس 
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إدراك ما یعیشه من صراعات وتناقضات زمن الاستقلال إضافة إلى عدم توفرهم على شروط 

ر لنا ، فقد اتخذت الروائیة الجزائریة موقفا إیدیولوجیا لتصوّ 1"وعي النظري للممارسة الروائیةال

الواقع وما یحویه من أفراح واحزان ومشاكل بواسطة رؤى وأفكار یعكسها الكاتب من الحیاة 

الاجتماعیة فكتبت بشكل مختلف ولكن لم یتمكن أصحابها من منحها اللمسة الفنیة التي 

جمالیا وأسلوبیا لأن مضمونها تتحكم فیه القضایا السیاسیة ومرتبط بحدث المستعمر تمیزها 

أو بعد الاستقلال طبعا یحمل معه الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي تحتم على المبدع 

تحدید موقفه السیاسي وهذا ما حدث مع جل روائیین فترة الثمانینات فإبداعاتهم الروائیة 

والبعد الإیدیولوجي للنظام على كل شيء وفي جمیع المیادین وبذلك یسطو علیها المضمون

انزاحت الإبداعات الروائیة الجزائریة عن اللغة وفقدت الشحنة الشعریة التي تسمو بالعمل 

.الروائي وبعد ذلك ثلث هذه الفترة التسعینات وظهرت الروایة الجزائریة في قالب مختلف

:فترة التسعینات-

جمیع علىقوي و ات القرن الماضي كانت عشریة لها تأثیر كبیر یتسعینإنّ 

ل نحو كتابة روائیة جدیدة ومیلاد متون سردیة فرضتها المجالات، فكانت عشریة التحوّ 

فكان من المنطقي أن توسم هذه الكتابة .الظروف التي عصفت بالجزائر في هذه المرحلة

الروایة التسعینیة، روایة :ا أطلق علیهامرالروائیة الجدیدة بسمات المرحلة ذاتها فمن أشه

المحنة، روایة العشریة السوداء، روایة الأزمة، روایة العنف، وغیرها من العناوین التي أطلقت 

فترة عصیبة في تاریخ الجزائر التي دخلت "على الروایة الجزائریة في فترة الإرهاب فهي 

وشرد الأهالي ودمر البنیة التحتیة دوامة العنف والإرهاب الأعمى الذي حصد الأرواح 

أمن وسیطر فتأثرت الجزائر اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا وأصبح الجمیع یعیش حالة اللاّ 

.11بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص 1
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الخوف وأحكم قبضته على كل فئات المجتمع، فكان الأستاذ والكاتب والصحفي والرسام 

.1"ت یلاحقهمالمو في وهم یشعرون دوما أنّ جمیعهم یشتركون في المطاردة والتخوالموظف 

الأزمة الأمنیة الجزائریة في زمن التسعینات والتي امتدت على مدار عشریة شكلت 

كاملة تحولات عدیدة في كیان المجتمع والدولة واستلهمت كل فئات المجتمع الجزائري بما 

النصوص الروائیة في التسعینات عاكسة لمحنة ما أصاب المجتمع "فیها فئة الكتاب فظهرت 

وخراب، فكان الارتباط بالواقع الاجتماعي وتقدیم موقف المثقف الذي وجد نفسه من دمار 

الأعمال الروائیة في التسعینات الواقع تعكس.2"بین مطرقة السلطة والإرهاب الوحشي

الاجتماعي ومعاناة الوطن المریرة في زمن الإرهاب فواكبت المرحلة الجدیدة ورصدت الوقائع 

مواسیني الأعرج سیدة المقاي  تعاطى مع المستجدات فكتب وائوالأحداث من منظور ر 

والطاهر وطار الشمعة والدهالیز وفي الروایتین محاولة لتتبع الأزمة وما نتج عنها من 

ممارسات بشعة عند أطراف متعددة، كما تظهر روایات أخرى في هذا السیاق فكتب بشیر 

من النصوص التي عرفت موضوع الورم وغیرها محمد ساريمفتي المراسیم والجنائز و 

.3"الإرهاب وتعاملت معه على أنه أمر واقع حاضر لا یمكن تجاهله

الروایة الجزائریة كنص هي شهادة على الواقع المؤلم والقاسي مما لا شك فیه أنّ 

معاناته في واالذي عایشه الكتاب وحینها كانوا ملزمین بأن ینقلوا هموم مجتمعهم ویصور 

.ب التحولات التي شهدها المجتمع الجزائريقالب سردي یواك

.191حسین خمري، فضاء المتخیل، مرجع سابق، ص 1
ت ، الكوی01، العدد 22مخلوف عامر، أثر الإرهاب في الروایة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجلد 2

.304م، ص 1991سبتمبر 
الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات أعمال الملتقى الخامس للنقد –مزادي شارف، أدب المحنة في الروایة الجزائریة المعاصرة 3

.82م، ص 2008الأدبي في الجزائر، المركز الجامعي، سعیدة 
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:فترة ما بعد التسعینات-

واختلفت بذلك الكتابة الروائیة الجدیدة عن سابقتها، ففي ظل تغیرات الواقع العمیقة 

على مختلف المستویات منذ أواسط الثمانینات كانت هناك محاولات للوقوف على ممكنات 

ا آلیات اشتغال من أجل إبداع نص جدید، مختلف التحول وآلیات التجدید والتجریب بوصفه

ننظر للروایة الیوم نجد فیها اختلافا على مستوى اللغة إذ أن الكتابات الحدیثة "ومتمیز فلما 

برمتها تعتمد على مستویا مختلفة تاریخیة وعلمیة، كما تستعین باللغة الشعریة، كما كسر 

الانطلاق من مقدمة والانتهاء بخاتمة وأصبح الجیل النمطیة الكلاسیكیة في عملیة البناء أي

الجیل الجدید لا یعترف لهذه القاعدة بل ببناء الشخصیة إلى حد استعمال اللغة كشخصیة 

، فقد انفجرت الكتابة الروائیة الجزائریة الجدیدة انفجارات عظیمة على 1"رئیسیة في الروایة

الذي بات یرج ذاكرة روائیونا ویبحث مستوى التقنیات الجدیدة التي ظهرت والخیال الجامع 

بالوقائع التاریخیة والیومیة على حد سواء وذلك بتجاوزهم التقلید والنمطیة إلى التجربة 

الشخصیة التي تنعكس على العمل الروائي وهناك اختلاف أیضا على مستوى  اللغة، 

كشخصیة رئیسیة الكتابات الحدیثة أصبحت تعتمد اللغة الشعریة حتى أنهم استعملوا اللغة

.في الروایة وهذا یتأتى من خلال التجربة الشخصیة التي تنعكس على الجانب الروائي

.م09/07/2008الحوار یوم حوار صحفي مع إبراهیم سعدي وحوارته خیرة بوعمرة من جریدة 1



:المحاضرة الرابعة

الروایة التجریب
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هاثوري اجتماعي، وكانت بدایاتبُعْدالإرهاصات الأولى للروایة الجزائریة ذات كانت

المرحلة الثانیة للروایة الجزائریة كانت كفیلة بإظهار نماذج نّ بأویمكن القول .محتشمة فنیا

، وكانت كثیرة الاحتفاء بالثورة ةروائیة ناضجة أدخلت المتون الروائیة الجزائریة العالمی

وماتلاها من ثورة اقتصادیة وزراعیة، أما المرحلة الثالثة في مسار الروایة الجزائریة التحریریة

فجاءت مع جیل جدید، تزامن وجوده الإبداعي مع هزات اجتماعیة وسیاسیة كبرى شهدتها 

، حیث انعكست هذه الهزات 1988الجزائر انطلاقا من مظاهرات أكتوبر من عام 

شهد الثقافي عموما والروائي على وجه الخصوص، ومن ثم والارتدادات المختلفة على الم

ولدت روایة جدیدة تشظت بنیاتها واهتزت معالمها مع جیل یعشق التغییر ویتخذ التجریب 

إلى الوجود متون روائیة مختلفة البنیات ت، فظهر ذاته وجیلهمسلكا لإثبات أحقیته في كتابة 

واضحا وحادا أحیانا حتى كاد أن یكون افیهوالتراكیب، والمضامین والأشكال، كان التجریب

.1بیةیالتجریب تخریبا، ومن ذلك وجب علینا التوقف عند عینات وتجارب روائیة تجر 

ناجحة في بنائها الفني، ولا تكاد تشكو نماذجها من أيّ الروایة بعد السبعینات كانت 

المراسیم :تتسعیناأهم روایات الو ضعف أساسي یجعل بنیاتها تتداعى في أي من فصولها، 

، شرفات بحر الشمال لواسیني 1999مراهقة لفضیلة الفاروق والجنائز لمفتي بشیر، مزاج

هاجر قویدري :بین من الجیل السابق واللاحق نذكر، ومن أبرز روائیینا المجرّ 2001الأعرج 

، عبد الوهاب)باردة كانثى–وصیة المعتوه (، إسماعیل یبریر )نورس باشا–الرایس (

.وغیرهم)الدیوان الإسبرطي–الدوائر والأبواب (عیساوي 

عمق وأصالة ومضامین جدیدة خاصة وأن "وتتصف روایات هذا الجیل بأنها ذات 

معظمها دار حول الثورة وحول الشعب الجزائري ونضله ضد الاستعمار وعبرت عن ذلك 

.169، ص 1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :ینظر1
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لإنتاج الروائي یرتبط أساسا اوإنّ "1بجرأة وقدرة وفهم عمیق لمصالح الشعب الجزائري وأشواقه

مادته المجتمع والواقع الداخلي المكتنز بالإیحاء والتشكیل بالتطور والتراكم المعرفي لأنّ 

.2"ولیس الواقع السطحي الخارجي المرتبط بالمرئیات المباشرة

:أهم ملامح التجریب في الروایة الجزائریةلىف عو وقویمكننا ال

جملة من القضایا التي جدّت في الجزائر، كأحداث الاشتغال الموضوعاتي على -

، والأزمة الجزائریة التي شهدت میلاد أدب جدید على عجل سمي أدب 88أكتوبر 

.الأزمة أو أدب المحنة أو الأدب الاستعجالي

الاشتغال على تأثیث النصوص الجدیدة بالمخزون التراثي الزاخر، فمالت روایات إلى -

فالأسطوري، فالدیني واستثمرت في ممنوحات هذا التراث لتكتسب توظیف التاریخي، 

عمقا وإشعاعا أكبر، ولعل الحضور الكبیر للتاریخي في الروایة الجزائریة المعاصرة 

یكشف مدى هذا الالتفات للتاریخي وإعادة استثمار مقولاته العمیقة، ومن هؤلاء بعد 

وكذا عبد )نورس باشا(و)الرایس(الروائیة هاجر قویدري في روایتها :واسیني نجد

من وغیرهم)الدیوان الإسبرطي(و)الدوائر والأبواب(الوهاب عیساوي في روایته 

.الروائیین التجریبیین

تشظي بنیات الروایة الكلاسیكیة، والاشتغال الفرداني على عناصرها وجمالیتها من -

.ولاوأجزاء وقد كانت فصمقاطعروائي إلى آخر، حیث صارت الروایة 

المد العتباتي الرهیب الذي اكتسح المتون الروائیة التجریبیة، وكانت العتبات مداخل -

شرعیة لكثیر من مقولات الفلاسفة والأدباء والروائیین، واتكأ علیها أصحابها طامحین 

في امتصاص مقولاتها وتطعیم نصوصهم بها، أو هي الموضة التجریبیة لدى 

.بعضهم

.199عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص :ینظر1
.10إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص 2
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بیة على الأجناس الأدبیة الأخرى وعلى الفنون أیضا، فقد وسعت انفتاح الروایة التجری-

الروایة الجدیدة الشعر والمسرح والسینما والموسیقى، وأقامت مبادلات فنیة عمیقة مع 

هؤلاء الشركاء الفنیین، ولكن لم یكن هذا الانفتاح إیجابیا في بعض الروایات، فمن 

ة أخرى حتى فقدت خصوصیاتها، شدة ما انفتحت الروایة على فنون وأجناس أدبی

وصرنا لا نفرق بین روایات ونصوص شعریة  ونثر فني طویل، خاصة لدى الكتاب 

.الشباب

ومن ملامح التجریب الروائي المعاصر وثمراته ظهور فن الروایة القصیرة، وكأن -

عصریا في الت واستسلمت للقصر الذي صار معطَىالروایة كالقصة، والقصیدة م

بین الشباب خاصةنون جمیعا، وانتشرت الروایة القصیرة بین الأدباء الآداب والف

ظهورها في الجزائر المسابقة الوطنیة السنویة على شجع ما المبتدئین منهم، وربما 

التي تقیمها رابطة الفكر والإبداع بوادي سوف بإشراف الأدیب بشیر خلف، حیث 

ذلك في الساحة الوطنیة اكتشفت أصوات روائیة قصیرة ممتازة نالت حظها بعد

ولكن كان الأمر یستدعي بحوثا جادة وعمیقة في ملامح وخصوصیات هذا .والعربیة

.الجنس الأدبي القدیم الجدید

التجربة الروائیة الجزائریة تجربة حدیثة استطاعت طرح أسئلتها وإشكالیتها المتمیزة 

ي الجزائري معانقة لإفراز خصوصیتها، ففي ظرف وجیز جدا استطاع الخطاب الروائ

فضاءات أوسع للإبداع الخلاق بالرغم من نشأتها المتأخرة زمنیا إلا أنها تمكنت من إنجاب 

السردي الجزائري في فن الروایة للنصمجموعة من الروائیین أبدعوا وأضافوا الشيء الكثیر 

طن العربي لیل ذلك المتابعات النقدیة التي أصبح یحظى بها الكتاب الجزائریین عبر الو ود

.والغربي على حد سواء
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:تمیزا من غیرها بالنظر إلى عدة خصائص أهمهالعل الروایة الجزائریة تعد أكثرَ 

الانطلاق من المكان الجزائري بالمعنى الجغرافي والنفسي، ونحن نعلم أن المكان "-

أنّ الجغرافي بنكهته المحلیة في الروایة تأشر بالضرورة إلى خصوصیتها وهویتها ذلك 

كل ملامسة للمكان إنما هي ملامسة لشبكة العلاقات الاجتماعیة المرتبطة بمجالها 

، فبالمكان تتحدد هویة الشخصیات 1"أو حقلها المعیشي ارتباط وجود وانتماء وهویة

الروائیة وتبرز الحقائق الاجتماعیة ولهذا فهي میزة في الأغلبیة الساحقة للنتاج 

التأصیل وتقصي دلالة المكان واستنكاد رموزه لإبراز الجزائري الذي استهدف 

.خصوصیة تجربته الروائیة

حكایة الإنسان الجزائري ومعاناته جراء "الحكایة التي ترویها الروایة الجزائریة -

الاستعمار الفرنسي، كذلك معاناته مع الإرهاب كآخر منغرس في جسد الأمة 

، 2"جتماعي وفكري في الشعب الجزائريالجزائریة وما نتج عن ذلك من دمار نفسي وا

ها بالاستعمار الفرنسي ومعاناة الشعب سیرتبط موضوع الحكایة الجزائریة عند تأسی

الجزائري مع مخلفاته ثم بعد ذلك عانى الشعب الجزائري كثیرا في عشریة الدم مع 

الإرهاب فكان هذا الأخیر من المواضیع الأساسیة أو الحكایة اللب في الروایة 

.والمعاصرةلجزائریة الحدیثةا

سیادة موضوع الثورة الجزائریة العظیمة وانعكاساتها كنواة مركزیة للنص الروائي -

لتصویر الصراع الحضاري المادي والثقافي مع الاحتلال الفرنسي من "الجزائري 

منطلق أن الفعل الكتابي جاء بعد نهایتها لتكریس الصراع الإیدیولوجي والبعد 

عبد المالك مرتاض، /كرومي لحسن، جمالیات المكان في الروایة المغاربیة، مخطوط رسالة دكتوراه في الأدب المعاصر، بإشراف د1

.357م، ص 2006/م2005قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 
، مجلة دراسات )التاریخیة ذاكرة الجسد أنموذجامقاربة حول المتخیل والواقعة (بویجرة محمد بشیر، المتن الروائي المخیال والمرجعیة 2

.115م، ص 2005، مارس 02جزائریة، جامعة وهران، عدد 
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، فتوظیف التاریخ الجزائري كمادة أساسیة في بناء الكثیر من 1"لفنيالمعرفي وا

الروایات الجزائریة لارتباطها الوثیق بالواقع الاجتماعي والسیاسي للإنسان الجزائري 

.میلادا وتحولا وتجدیدا

من خلال الأسماء والأماكن أو الأحداث "اقتحام اللغة العامیة اللغة الجزائریة -

، واستخدمت اللغة العامیة الجزائریة 2"الدلالة العامة للنص الروائيالمشتعلة في بناء

.لاقتحام الهویة الجزائریة وانتصارها وبنائها لدلالة النص الروائي

سیطرة الخطاب الإیدیولوجي على الروایة الجزائریة وذلك لانغراس الظروف السیاسیة -

زائري بصفة عامة فانعكست والاجتماعیة والاقتصادیة على مدار الزمن في ذاكرة الج

الفني، فتعددت الصیغ الفنیة والشكلیة وعبرت في اهذه الرؤیة الإیدیولوجیة على بنائه

مجملها عن قیمة حریة الكتابة الإبداعیة باعتبارها الوسیلة الأساسیة لقیام النص 

.3الروائي الجمیل والمفید

.115بویجرة محمد بشیر، المتن الروائي المخیال والمرجعیة، ص 1
.116المرجع نفسه، ص 2
، منشورات الاختلاف، الجزائر 1، ط)في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة(سنقوقة علال، المتخیل والسلطة :ینظر3

.132م، ص 2000



:المحاضرة الخامسة

التحوّلات الاجتماعیة و الروایة الجزائریة

والسیاسیة
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لقد واكبت الروایة الجزائریة التحولات السیاسیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري، 

عندما أتیحت الفرصة "تلفة فنیا وإیدیولوجیا، ووصورتها ونقلت تفاصیلها ولو من زوایا مخ

للروائیین الجزائریین أن یعبروا عن أنفسهم انصب اهتمامهم الأول على المشاكل الاجتماعیة 

التي تواجه شعبهم وركزوا بشكل خاص على مرض اجتماعي خطیر ألا وهو الفقر ومن هذا 

من الجزائریین فقیرة فقد عانوا مرارة الفقر تتأتى كافة الشرور والمشاكل، ولما كانت الأغلبیة

الجوع والحرمان الیومي الذي أدى بالكثیرین منهم إلى حافة الموت، ولقد هاجر العدید من 

،الجزائریین إلى فرنسا للعمل فیها لكي ینقذوا عائلاتهم من حالة الضنك والفقر التي یعیشونها

حرمت ،ولعبت الهجرة بالتالي دورا هاما في انفصام أواصر الأسرة الجزائریة، فهي من ناحیة

الأسر من أربابها بحیث بقیت تربیة الأطفال ورعایتهم رهن أمهات غیر مؤهلات ومن ناحیة 

أخرى فقد أدت هذه الهجرة إلى احتكاك العمال الجزائریین المهاجرین بالحضارة الغربیة وتحت 

.1"هذه الأخیرة تخلصوا من العدید من عاداتهم وتقالیدهمتأثیر

الاجتماعي والسیاسي س ذلك الحسّ والمتتبع للمنتج الروائي الجزائري الحدیث یتلمّ 

س التزام الروائیین الكبیر بقضایا مجتمعهم لدى كل أجیال الكتابة الروائیة، ویتحسّ 

تقف الروایة الجزائریة الحدیثة عند "المختلفة خاصة منها الاجتماعیة والسیاسیة، حیث 

توجه آخر یتجسد بالالتزام بقضایا الجماهیر ثم نقد الواقع المعیش وإن كانت الأعمال 

الروائیة عامة تأتي في محتواها على حیثیات الواقع الیومي والتعرض إلیها ونقدها والعمل 

.2"على تحریض إیجابي قصد البناء

:م الواقع الاجتماعي والحراك السیاسي بالجزائرومن الأدباء الذین نقلت نصوصه

واسیني الأعرج، ومحمد مفلاح ورشید بوجدرة وعرعار محمد العالي وغیرهم ، الطاهر وطار

محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :، تر)1967-1925(عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري 1

.72، ص 1982
.28وغان، الأدب الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص أحمد د2



الروایة الجزائریة والتحوّلات الاجتماعیة والسیاسیة:المحاضرة الخامسة

35

وتحتل روایات الطاهر وطار وجها بارزا في تصویر الواقع ثم التطرق إلى سلبیاته "كثیر، 

، )عرس بغل(و)لزمن الحراشيالعشق والموت في ا(ونقدها بشكل جريء خاصة في روایاته 

ویتعرض واسیني الأعرج في روایاته إلى القهر الاجتماعي، فروایته ...،)الحوات والقصر(و

تضعنا أمام حدث تتضافر فیه عوامل النضال )وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر(

حمل صغیرا كنت أ(الثوري ممثلة في شخصیة عاشور الذي عرف الفقر والتعاسة منذ صغره 

.1)"سواد سنواتي القلیلة المملوءة حتى الفم بالهم

...إلى حدث یتناول فیه الواقع"التفكك"كما ینقلنا الروائي رشید بوجدرة في روایته 

.2الاجتماعي بكل طبقاته وقد یبدو السلوك الفردي فیه شاذا للقارئ ویبدو نضالا لقارئ آخر

.الروایة الجزائریة قضیة الهجرة والمهاجرومن أهم القضایا الاجتماعیة التي عالجتها 

حیث شغلت الروایة الجزائریة الحدیثة حدثا تبنى واقع الهجرة وهجرة الجزائریین غالبا ما تكون 

تناولت الهجرة روایة يتمن الروایات ال.إلى فرنسا وكانت أیام الاستعمار هربا من ظلم العدو

تشخص لنا واقع )مالا تذروه الریاح(أن روایة ولا شك "، عرعارلمحمد )مالا تذروه الریاح(

من السلبیات إیمانا من اكما كشفت كثیر ...المهجر أیام حرب التحریر وزمن الاستقلال

الثورة لیست في داخل الوطن فقط وغنما تكون في كل مكان من أجل حیاة نّ الروائي بأ

روا أیضا متاعب الهجرةصوّ الروائیین الجزائریین أنّ بلا یمكن أن نغفل مع ذلكو 3"أفضل

هذه العودة جعلته أنّ إلاّ ،الأب من هجرتهةعودیصوّر ناتلیة لشریف ش"ناموسة"وفي روایة "

، وهناك 4"أ على عصا تساعده على المشي بعد أن حمل في صدره رئة أصابها العللیتوكّ 

"روایات كثیرة تناولت موضوع الهجرة منها جغرافیة الأجساد "لإبراهیم سعدي، و"المرفوضون:

.100أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، ص 1
.101المرجع نفسه، ص :ینظر2
.102نفسه، ص 3
.101نفسه، ص 4
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لواسیني الأعرج ولا شك في أن هناك عددا من الروایات الجزائریة تناولت "المحروقة

.1موضوعات جاءت على تصویر الواقع الجزائري من خلال التغییر الاجتماعي

هذه إنّ "جزائریة التغیرات والأجواء السیاسیة التي عرفتها الجزائر، ولقد رافقت الروایة ال

لیة الجدیدة التي عرفها المشهد السیاسي الوطني رافقه تغیر آخر في مجال النظرة التحوّ 

.2"الوعي الثقافي والإبداعي وأعطى دفعا قویا للحركة الفنیة والأدبیة في الجزائر

ر الكبیر للأدباء بما كان راف كاتب یاسین بهذا التأثّ ام اعتویهمنا أن ننقل في هذا المق

یحیطهم من أجواء سیاسیة واجتماعیة منذ زمن مبكر من حیاتهم على العهد الاستعماري 

"فیقول لكني مازلت أذكر تلك المظاهرة ...لم أكن أراعي ما یجري حولي1945قبل سنة :

لم ...یها رفاقي فأحببت أن أكون معهمانضم إل...العارمة التي كانت مواكبها تجوب الشوارع

لقد سقط عشرات الآلاف من الضحایا في سطیف وقالمة لقد ...أفهم أبدا معنى المظاهرة

حین خرجت من السجن أصبحت قریبا من الشعب ...أودعوني السجن أما أمي فقد جنت

لقد مورس علینا ...وتعرفت على الحقیقة عبر هؤلاء الناس الذین لم أكن انتبه إلیهم من قبل

...وقررت أن أعمل شیئا ما بدل أن أعمل كل شيء...نفس التعذیب وتلقینا نفس الصدمات

كانت تلك اللحظات ...وانتابتني إشراقاته الأولى هناك...لقد امتلأت في السجن بالشعر

.3"الشعر والثورة:أعظم أیام العمر، لأنني اكتشفت شیئین غالیین

منذ الشروع في وضع "السیاسات الجدیدة في الجزائر وذلك واكبت الروایةومن ثم 

أولیات المیثاق الوطني بدأت في كشف الحسابات والأصح الهویات الوطنیة، وأخذت في 

رفض الإقطاع والبرجوزیة، وما ینتج عنهما من استغلال، ومن النماذج الروائیة التي عایشت 

.102أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، ص :ینظر1
.33مرجع سابق، ص واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة، 2
.19، ص )الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار(أرنولد جاكلین، الأدب المغربي باللغة الفرنسیة، نقلا عن إدریس بودیبة 3
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مت لنا أسرة الشیخ علاوة أو الجنرال كما لابن هدوقة، فقد)بان الصبح(هذا الحدیث روایة 

1"تسمیه الأسرة أو الثكنة التي تضم بین أفرادها الوصولي والبرجوازي المزیف واللاأخلاقي

.99أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 1



:السادسةالمحاضرة

الروایة الجزائریة والقیم الجمالیة
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إن كثرة المدونات الروائیة الجزائریة منذ ظهورها إلى الآن لا یمنحك الإلمام الكافي 

الدقیق بتفاصیلها الفنیة والجمالیة، ولكن ذلك لا یمنع من محاولتنا أن نحیك بجمالیاتها علما، 

من المعالجة البسیطة یحتل شكل الروایة الجزائریة مجالا واسعا یمتد"ولو باختصار، إذ 

المباشرة إلى المعالجة الفنیة الرفیعة الثوریة، ویرجع هذا التنوع الكبیر إلى شخصیة كل كاتب 

.1"وإلى خبرته وإلى خلفیته الثقافیة

العربیة، وبالعودة إلى النصوص الروائیة الجزائریة الأولى، خاصة المكتوبة باللغة 

الأولى للروایة الجزائریة ایاتالبدأنّ ستتحسس ذلك الاجماع الكبیر للنقاد والدارسین على 

العربیة لم تكن ناضجة فنیا، بل كانت بسیطة وساذجة أحیانا، فأول عمل من هذا النوع 

للسید "في الحب والاشتیاق م وهو حكایة العشاق1849كظاهرة مبكرة كتبه صاحبه سنة 

م، المدعو الأمیر مصطفى وهو الذي كان 1806المولود بالجزائر سنة )براهیممحمد بن(

.2"جده مصفطى باشا دایا على الجزائر

ویتوقف بنا الناقد الجزائري عمر بن قینة فنیا متتبعا جمالیات هذا النص التأسیسي 

"الأول للروایة الجزائریة، قائلا سعد االله قد عثر وكان الناقد والباحث الجزائري أبو القاسم :

علیها مخطوطة في المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة فقام بتحقیقها وطبعها وهي روایة 

تروي مغامرات عاطفیة جرت بین البطلین وقد كتبت بأسلوب رقیق جمع بین النثر الصافي 

.3"الذي یكاد یكون فصیحا والشعر الملحون

لأخذ رضا حوحو بوصفها )ادة أم القرىغ(كما توقف النقاد أیضا عند الروایة الرائدة 

حكایة العشاق في الحب (العمل المتفق فیه على أولیته في النضج الفني على خلاف 

التي لها فضل أولیة الظهور، فغادة أم القرى لأحمد رضا حوحو تكتسي قدرا هاما )والاشتیاق

.247ص بق،مرجع سا، )1925/1967(عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري1
.97عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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متقدمة من نشوء من العلامة الفنیة ولهدوء اللغوي، في وصف الشخصیة والحیز في فترة 

الروایة الجزائریة التي لم یكن ینتظر منها الكثیر ویكفي صاحبها شرفا أن كان أول أدیب 

.1"یكتب باللغة العربیة ویطرق أبواب العالم الروائي

الطالب "بعنوان )عبد المجید الشافعي(أما المحاولة الروائیة الثانیة فكانت من تألیف 

، 2"في تونس سقط في حب فتاة كان یودي به إلى الإغماءوهي تصور حیاة طالب "المنكوب

، الجزائري "تلبیة لحاجة نفسیة في وصل اللحمة والوشائج الدمویة بین الشعبین"هذه الروایة 

روایة رومنسیة في أسلوبها وموضوعها تتمیز بالسذاجة في المضمون "والتونسي، وهي 

إدریس بودیبة فیرى أن روایة الطالب المنكوب كما یرى عبد االله الركیبي، أما"وطریقة التعبیر

أنموذجا للسذاجة الفكریة والفنیة سواء أكان ذلك في مستویاتها البنائیة أو الشخصیة أو "كانت 

.3"في عقدها وأحداثها كما جاءت مثقلة بالترصیعات اللغویة والأفكار المثالیة

جدیدة خاصة وأن عمق وأصالة ومضامین"وتتصف روایات هذا الجیل بأنها ذات 

له ضد الاستعمار وعبرت عن ذلك امعظمها دار حول الثورة وحول الشعب الجزائري ونض

الإنتاج الروائي یرتبط أساسا "4"بجرأة وقدرة وفهم عمیق لمصالح الشعب الجزائري وأشواقه

یل بالتطور والتراكم المعرفي لأن مادته المجتمع والواقع الداخلي المكتنز بالإیحاء والتشك

.5"ولیس الواقع السطحي الخارجي المرتبط بالمرئیات المباشرة

.197واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.31إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص 3
.199عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 4
.20إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص 5



:المحاضرة السابعة

یة الجزائریةالروایة النسائ
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في تأثیث المشهد الأدبّي العربّي والجزائري على -بصفة جلیّة–النسائيأسهم السردُ 

ولمساتها في إبراز خصوصیات الكتابة النسائیة-هذا السّردُ –وجه الخصوص، وساهم 

ومیزاتها، أشكالا، جمالیات وأنساقا؛ من حیث الأدوات الفنیة، والتشكیل الداخليُّ للنّص، 

.والرؤى العمیقةُ للذّات الأنثویة بكلّ محمولاتها وتشظیاتها

وكان لهذا الفعل السّردي النّسوي العربّي تقنیاتُه الخاصّة، التي تستدعي مقارنةً من 

ع المقابل السّرديّ غیر النّسوي، وذلك لاستجلاء الاختلاف الداخل، وأخرى معیاریة م

والتمایز، لا لإثارة المفارقات الجنوسیة بین المرأة الساردة والرّجل، وسنحاول في محاضرتنا 

هذه التوقف عند أسئلة إشكالیة كثیرة تنتاب أدواتنا القرائیة لهذا الجدلیة، ونحن نتحدث عن 

:ي، ومن هذه الأسئلةالسرد النسوي الروائي الجزائر 

"يائالسرد النس"اقعُه في مشهدنا الأدبي الجزائري؟ وما حدودُ مصطلح ما السّردُ؟ وما و 

السردیة الذكوریة؟ وما مدى استئثار هذا النوع من السرد في مشهدنا "الفحولة"في زمن 

ي العربي؟ وما حدود الاختلاف ائالنقدي العربي المعاصر؟ ما خصوصیات السرد النس

ي؟ وما التقنیات السردیة التي ائغیر نس/يائي، وسردٍ نسائنس/يائوالائتلاف بین سرد نس

اتخذت منها الروائیة الجزائریة سبیلا في تشرید ذاكرتها وأحلامها؟ وما تجلیات ذلك في 

النص الروائي النسوي الجزائري؟

:في مفهوم السّرد النسائي

بین "لجنوسیةا"حدیث یتجاوز الإشكالیة ي العربي، هو ائإنّ الحدیث عن السرد النس

ي والسرد في التعاریف المختلفة للأدب النسائى ذلك یة و تجلّ كتابة نسائیة وأخرى غیر نسائ

إسهام الأنثى في تشكیل الظاهرة الأدبیة إسهاما فعالا في المشهد الثقافي "بالأخص، إنّ 

في أن الأدب سبیل یُلزم من یرتاده العربي والعالمي الراهن ینطوي بذاته على إشكالیة تتجسد 

بالكشف عن البواطن، والبوح بمكامن الإستثارة والوجع، وتعارض ذلك واقعیا مع الطبیعة 
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المحافظة للأنثى، سواء كانت الحالة المحافظة معطى فطریا في شخصیة الأنثى أو ناتجا 

دیث مبكرا عن ، لذلك فهل من الممكن الح1"لممارسة ثقافیة تراكمت عبر مختلف العصور

اختلاف جذري بین سرد نسوي تسیجه موانع اجتماعیة، وتقیّده ضوابط فطریة، وتحدّه خطوطٌ 

ذكوریةٌ، تقف حائلا في وجه إبداع أنثوي، رقیق، طافحٍ بالحریة والتّوق إلى التحرر /بشریةٌ 

المعیار؟/الواقع/الذكر/من الفطري، الذاتي، الجنسي، إلى حد مجابهة الآخر

هو الأدب الذي یؤكد وجودَ إبداع نسائي وآخر ذكوري، لكل "ي دب النّسائألیس الأ

منهما هویته وملامحه الخاصة وعلاقته بجذور ثقافة المبدع وموروثه الاجتماعي والثقافي 

وتجاربه الخاصة من نفسیة وفكریة تؤثر في فهمه للعالم من حوله، والمرحلة التاریخیة التي 

على أساس جنوسي بتاتا، ذكوريي وآخر ون التفریق بین أدب نسائثمّة لا یك، ومن 2"یعیشها

بین نمیزإنما المرجعیات النفسیة، الفكریة والثقافیة لكل من الرجل والمرأة هي من یجعلنا 

.تعلیمیا لا لدوافع فضلٍ وأفضلیة–أدبیهما تعلیمیا 

ونورد في هذا المقام ما قد یتجاوز ربطَه بالمرأة كاتبةً، "يالأدب النسائ"مفهوم كما أنّ 

قد "أنه "إبراهیم محمود خلیل"ي بالكاتب وجنسه فقط، حیث یرى الأدب النسائیتجاوز ربطَ 

یتسع مفهوم الأدب النسوي لیشمل الأدب الذي تكتبه النساءُ، والأدبَ الذي یكتبه الذكورُ عن 

تها أو نظرتها للرجل المرأة، من أجل أن تتلقاه المرأة، وكل أدب یعبّر عن نظرة المرأة لذا

وعلاقاتها به، أو یهتم بالتعبیر عن تجارب المرأة الیومیة والجسدیة، ومطالبها الذاتیة فهو 

كتابة في الكاتب إلى موضوع ال"جنس"، ویتجاوز صاحبُ المقولة هنا إشكالیةَ 3"أدب نسوي

.137، ص 2003، المركز الثقافي العربي، المغرب 1صلاح صالح، سرد الآخر، ط1
، ص 2001، وزارة الثقافة، عمان 1بداع النسوي، طكورنیلیا خالد، المرأة العربیة، الإبداع النسائي، فصل من كتاب خصوصیة الإ2

11.
الأردن -، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان1من المحاكة إلى التفكیك، ط–إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث 3

.135-134، ص 2003
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وله وتضمنه من كتب النص؟، بل ما الذي تنا:ي، فلیس المعیارتحدید مفهوم الأدب النسائ

.يحولها وفیها ولأجلها، فهو أدب نسائالنص؟ فإن كان عن المرأة و 

كثیرا من التساؤلات )الأدب النسائي وأدب المرأة(تثیر المصطلحات الدارجة مثل "كما 

حول مضمونها وفي الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه المصطلحات إلى حصر 

.1"المرأةحدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه

الأمر الفصل في إشكالیة المصطلح لا تتعلق بجنوسة المرأة بوصفها انثى غیر أنّ 

تصوغ كتابتها بشكل "الرّجل، إنما تتجاوز ذلك إلى الذات الأنثویة التي /تختلف عن الذكر

مختلف تماما عن أشكال كتابة الرجل سواء تعلق الأمر بكتابة المخطوطة أو أشكال 

 تتوقف المرأة عن ممارستها في علاقتها بجسدها، فالمرأة باعتبارها كائنا الكتابات التي لا

مختلفا في تكوینه وجسده عن الرجل، وباعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري تعمل على الدوام 

على إظهار جسدها بشكل مغایر ولكي تغري وتعجب وتؤسس علاقة مع الآخر تتخذ 

بر من جسدها الحقیقي الواقعي، إنها تعطي للعالم الصورة التي تحملها عن ذاتها مكانة أك

.2"قناعا لكي ترتب للجسد مسافة ما

الأدب الذي یبرز خاصیات المرأة الجوهریة "أدب المرأة هو ویرى واسیني أنّ 

.3"والإنسانیة ورهافتها وعطبها لأن عذابات القرون ولدت لدیها هذه الوسائط حتى لا تنقرض

ي فنیات النص أیضا وتتجلى من خلال اللغة التي تكتب وتتمظهر نسویة الكتابة ف

.4"حضور خصوصیة في لغة الكتابة عند المرأة"بها المراة من حیث 

.07، ص 1975كانون الأول، سوریا ،166حسام الخطیب، حول الروایة النسائیة في سوریا، مجلة المعرفة، عدد 1
.41، ص 1988أفایة محمد نور الدین، الهویة والاختلاف، إفریقیا الشرق 2
.12، ص )المرأة والإبداع(واسیني الأعرج، ارتباكات المصطلح وأشواق العنف المبطن، مجلة روافد، العدد الخاص بـ 3
.92، ص 1994رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة، إفریقیا الشرق 4
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یتوقف بنا یوسف وغلیسي عند حدود وتفاصیل مصطلح الأدب النسوي في معرص و 

"التحري عن خلفیات التسمیة وفروقاتها في قوله أدب المرأة، الأدب النسائي، الأدب :

نسوي، أدب الأنوثة، أدب الحریم الأدب الجنوسي، النقد النسائي، النقد الجینثوي، النقد ال

البیولوجي، النقد الأنثوي، النصوص الذكریة، النصوص الأنثویة، التحلیل النقدي النسائي، 

.1"المركزیة الأنثویة، التمركز القضیبي

ة عن الأدب النسوي، وبعد عرض المصطلحات المتداولة الرائجة في المتون النقدی

"یعطینا تصورا للأدب النسوي منطلقا من قناعاته الإصطلاحیة النقدیة في قوله لكن الأدب :

"الجنوسي"النسوي المفترض هو أدب تكتبه المرأة أولا، وتتأثر عادة رؤاه وأسالیبه بالفارق 

.2"بینها وبین الرجل وتحكمه رؤیة للعالم

لم -الحد الساعة–الكتابة النسویة في الجزائر أن"یرى الشاعر عبد الحمید شكیل 

.3"تتأسس مفهوما نقدیا جمالیا، یحسن الركون إلیه والقیام من خلاله بدراسة حقیقیة

البدایات:الروایة النسائیة الجزائریة

یة المكتوبة بالعربیة یجدر بنا أن نذكر رائدة ائالروایة الجزائریة النسعنقبل الحدیث 

(الجزائریة بالفرنسیة وهي آسیا جبار من خلال روایاتهاالروایة  النافذة (و)1957العطش :

القلقون (و)1969احمرار الفجر (و)1962أطفال العالم الجدید (و)1958والصبر 

.وغیرها)بعیدا عن المدینة(و)القبرات الساذجة(و)1953

یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري، منشورات محافظة المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي، 1

.13، ص 2008قسنطینة 
.26یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، مرجع سابق، ص 2
ل، ملابسات حول الكتابة النسویة في الجزائر، منشورات محافظة المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي، قسنطینة عبد الحمید شكی3

.54، ص 2010
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عربیة فهي الروائیة زهور ونیسي، یة المكتوبة باللغة الائأما أیقونة الروایة الجزائریة النس

درست في 1936من موالید قسنطینة عام "رائدة  فنّ القص الجزائري المعاصر، وهي 

1956التحقت بالكفاح المسلح منذ عام ...المدارس الحرة التابعة لجمعیة العلماء المسلمین

لتحقت بعد الاستقلال ا...على جزء من حیاة أدیبتناعُ لِ طّ ن)یومیات مدرسة حرة(ومن روایتها 

إحداهما في الآداب والثانیة في الفلسفة وقد عملت إجازتینبالجامعة الجزائریة فحصلت على 

.1"أستاذة أكثر من عشرین عاما

عام )لونجة والغول(، وروایة 1979عام )ة حرةیومیات مدرسّ (وقد صدرت لها روایة 

ئة وثلاثین صفحة، ادثا امتد حوالي متقدم لنا ح)یومیات مدرسة حرة(وفي روایتها "، 1993

كانت المعلمة هي الشخصیة المحوریة انطلاقا من بدایة عملها في المدرسة الحرة وممارستها 

للنضال سرا وعلانیة لكونها عضوا في جبهة التحریر الوطني فنرى كیف كان دورها منصبا 

ضال فهي للعلم على تأكید شخصیتها الوطنیة وتحدیها فجعلت من المدرسة مسرحا للن

.2"والتخطیط الثوري ومخبأ للثوار ومقر للاجتماعات

لم تتضح معالم الروایة النسائیة الجزائریة ولم تعرف رواجا ونضجا إلى مع مطلع 

وتشكل هذه الروایة النسائیة الجزائریة ذات التعبیر العربي رغم حداثة عهدها "التسعینیات، 

لامة تحول نوعي في المشهد الروائي الجزائري في العقد وقلة تراكمها وإقبالها على التجریب ع

الأخیر من القرن العشرین حیث تبرز أن الروایة جنس أدبي لم یعد حكر على الرجل وإنما 

یمارس نوعا من الإغراء مافتئ یتنامى للمرأة الجزائریة الكاتبة التي خاضت مغامرة تجریبیة 

.3"داع الأدبي كالشعر والقصة القصیرةبعد أن تكون قد مارست أنواعا أخرى من الإب

.377، ص 1996أحمد دوغان، الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا 1
.379المرجع نفسه، ص 2
، منشورات الملتقى الدولي الثامن عبد الحمید بن هدوقة، )2003-1993(وایة النسائیة الجزائریة بن جمعة بوشوشة، بیبلیوغرافیا الر 3

.152، ص 2004برج بوعریریج 
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لونجة والغول (زهور ونیسي :ومن أهم الروائیات الجزائریات في هذه المرحلة

، )2001بحر الصمت (یاسمینة صالح )1997رجل وثلاث نساء (، فاطمة العقون )1993

مزاج مراهقة (فضیلة الفاروق )2002، في الجبة لا أحد 2000بین فكي وطن (زهرة دیك 

، فوضى الحواس 1993ذاكرة الجسد (، أحلام مستغانمي )2002، تاء الخجل 1999

).2003، عابر سریر 1996

لروایة النسائیة الجزائریة هو أن في االملاحظة الرئیسة التي خلص إلیها كل باحث إنّ 

ي ضعف المتابعة النقدیة الجادة للإبداع النسائ"الحركة النقدیة لم تواكب الكتابة النسویة، 

الجزائري في مجال  الروایة إلا إذا استثنینا أحلام مستغانمي التي حظیت تجربتها الروائیة 

باهتمام الأوساط الأدبیة والنقدیة وشكلت مدار جدل لا یزال متواصلا أما بقیة النصوص فلم 

رى  بن جمعة كما تَ 1"ظهورها قبل أن یقبرها النسیانتحظ بذات التقبل حیث لازم الصمت

الحركة النقدیة لم تواكب بوشوشة في معرض حدیثها عن الروایة النسویة الجزائریة، ورغم أنّ 

جیلا جدیدا من الروائیات قد واصل مسیرة الروایة الحركة الروائیة النسویة الجزائریة إلا أنّ 

هاجر قویدري، حسیبة موساوي، نسیمة بولوفة، جمیلة طلباوي، ناهد :النائیة ولعلّ أهمهنّ 

.وخالفة، دیهیة لویز وغیرهنب

یة ائولعلّ ما قام به الباحث عبد الكبیر الدیسي من مسح دقیق شامل للروایة النس

ا من نطلاقً د البحثي القیم والدقیق للباحث، إالجزائریة، یجعلنا نورده كما هو، إظهارا للجه

الروایة (عتبر أن حدیثه عن تأخر ظهور الأدب النسائي الجزائري مقارنة مع الدول العربیة وا

وكان هناك مشروع )یومیات من مدرسة حرة(لتطل علینا 1979ظلت غائبة حتى سنة 

لیخة السعودي لكن رحیلها حال دون ذلك، وظلت المحاولات و روایة في أدب الراحلة ز 

عملا 47بالكاد 2010شحیحة حتى الألفیة الثالثة لیكون ما أصدرته النساء إلى حدود سنة 

.152، ص )2003-1993(بن جمعة بوشوشة، بیبلیوغرافیا الروایة النسائیة الجزائریة 1
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روایة في العقد الأول من هذه الألفیة وفي ما یلي ما استطعنا 40ا أزید من روائیا منه

صدر نص واحد في أواخر :استقصاءه من روایات نسائیة جزائریة حسب السنوات

.19791لزهور ونیسي سنة )من یومیات مدرسة حرة(السبعینیات هو 

ثمانیناتللا نص روائي نسائي في ا-

ذاكرة الجسد سنة /1993لزهور ونیسي سنة )لونجة والغول(نصوص في التسعینات هي -

رجل وثلاث نساء لفاطمة العقون /لأحلام مستغانمي1996، وفوضى الحواس سنة 1993

لفضیلة الفاروق )مزاج مراهقة(وفي آخر سنة من القرن العشرین كانت روایة /1997سنة 

.لفاطمة العقون)عزیزة(وروایة 

ن الواحد والعشرون حتى تدفق الإنتاج النسائي الروائي هادرا العالم ن هلَّ القر لكن ما إ-

سبع روایات نسائیة خلال في تاریخها ر، فإذا كانت الجزائر لم تشهد إلاّ العربي ومنه الجزائ

ر أربعین ا، فقد تضاعف هذا العدد عدة مرات في وقت وجیز فتم إصد1999الروائي إلى سنة 

ونظرا لأهمیة الإنتاج في ...العشرة الأولى من القرن واحد والعشرینروایة نسائیة في السنوات 

�ĎƈƄ�©±ŮŸƅ§�ª §ÃƊŬƅ§�Ƌ°ƍ ًا سنركز في هذا المبحث على هذه الفترة، ونبدا بجرد تلك ا  ونوع

النصوص لنضعها أمام القارئ حسب سنوات إصدارها لتكون أرضیة وقاعدة بیانات لكل من 

:هذا البلدیهمه دراسة الروایة النسائیة في 

)بین فكي وطن(أوشام بربریة لجمیلة زنیر، :صدرت ثلاث روایات هي2000في سنة -

.لشهرزاد زاغرْ )بیت من جماجم(دیك، لزهرة 

(تم إصدار أربع روایات هي2001في سنة - الحریات (لیاسمینة صالح، )بحر الصمت:

)الشمس في علبة(ر، لجمیلة زنی)ات امرأة قلبها غیمةتداعی(لسعیدة بیدة بوشلال، )والقید

.2لسمیرة هوارة

.153، مرجع سابق، ص )2003-1993(بن جمعة بوشوشة، بیبلیوغرافیا الروایة النسائیة الجزائریة :ینظر1
.155المرجع نفسه، ص :ینظر2
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(صدرت ثلاث أعمال روائیة هي2002خلال سنة - أحزان (لزهرة دیك، )في الجبة لا أحد:

.لفضیلة الفاروق)تاء الخجل(لیاسمینة صالح، )امرأة من برج المیزان

عابر (اح، ربیعة مر )النغم الشارد(إصدارات هي 3إلى الوجود تخرج2003وفي سنة -

.رشیدة خوازم)قدم الحكمة(أحلام مستغانمي، )سریر

لسارة )زنادقة(لإنعام بیوض و)يالسمك لا یبال(میلاد روایتین هما إلاّ 2004ولم تشهد سنة -

.حیدر

ذاكرة (وكانت الروایتان لكاتبة واحدة یتعلق الأمر بـ 2005وهو نفس العدد الذي صدر سنة -

)سطور لا تمحى(2ج)ذاكرة الدم الأبیض(مري ولخدیجة ن)موع رفیقتيالد(1ج)الدم الأبیض

.لنفس الكاتبة

لعاب (لخدیجة نمري، 3ج)ذاكرة الدم الأبیض(هي 2006لیرتفع العدد إلى أربع روایات -

فضیلة )اكتشاف الشهوة(لیاسمینة صالح وأخیرا )وطن من زجاج(لسارة حیدر، )المحبة

.الفاروق

(الأرقام بسبع روایات هي2007وتحطم سنة - لزهور ونیسي، )جسر للبوح وآخر للحنین:

(بنت المعمورة(لعائشة بنور )اعترافات امرأة(لسارة حیدر، )شهقة الفرس( )فراش من قتاد)

أجراس (عائشة نمري، )1أجراس الشتاء ج(لإیمیلیا فریحة، )إلى أن نلتقي(لعتیقة سماتي، 

.لنفس المؤلفة)2الشتاء ج

)نقش على جدائل امرأة(لعبیر شهرزاد، )مفترق الطرق(:ثلاث روایات2008وشهدت سنة -

جع العدد إلى روایتین في السمیرة قبلي ویتر )بعد أن صمت الرصاص(لكریمة معمري وروایة 

(هما2009سنة  .1لزهرة دیك)قلیل من العیب یكفي(لفتیحة أحمد بوروینة وروایة )الهجالة:

وما بعدها155، مرجع سابق، ص )2003-1993(بن جمعة بوشوشة، بیبلیوغرافیا الروایة النسائیة الجزائریة :ینظر1
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یعدّ التطرّف ظاهرةً عابرة للحدود الجغرافیة والتاریخیة، بمختلف جذورها وتجلیاتها، 

للتطرف الدیني ج الأدبي المعاصر، كما أنّ المعیش، والمنتَ وانعكاساتها على الواقع الفكري 

حضورا قویا ولافتا في المدونة الروائیة العربیة المعاصرة، التي استحضرت وعكست المدَّ 

التطرفي الدیني الرهیب في السنوات الأخیرة، حیث مسَّ أقطارا عربیة مختلفة، فهدم كثیرا من 

یاسیة، والجمالیة، ومن هذا المنطلق، فلقد حاولت أن أتوقف بنیاتها الثقافیة والاجتماعیة والس

بالبحث والتمثیل عند ظاهرة التطرف الدیني في المدونة الروائیة الجزائریة، التي صوّرت أزمة 

عند وبالتالي سنتوقف، "روایة المحنة"أو "روایة الأزمة"الإرهاب في الجزائر، أو ما سمي بـ 

تمع الجزائري خلال التسعینیات، ناقلا تجلیاته وتمظهراته جذور التطرف وبواعثه في المج

الفعلیة والقولیة والشكلیة، من خلال التمثیل بنماذج روائیة عدیدة قاربت التطرف الدیني في 

الجزائر بأسلوب روائي متمیز، لأقلام جزائریة عانت الأزمة وعاشتها فنقلت أجواءَها من 

بین (، زهرة دیك )الشمعة والدهالیز(الطاهر وطار :كرالداخل، ومن هذه الأسماء الروائیة نذ

، أحلام )سیدة المقام(، واسیني الأعرج )المراسیم والجنائز(، مفتي بشیر )فكي وطن

، )تاء الخجل(، فضیلة الفاروق )عابر سریر–فوضى الحواس –ذاكرة الجسد (مستغانمي 

، )كراف الخطایا(، عیسى لحیلح )متاهات لیل الفتنة(، احمیدة العیاشي )الورم(محمد ساري 

).بوح الرجل القادم من الظلام، فتاوى زمن الموت(إبراهیم سعدي 

:العنف في الخطاب الروائي الجزائريمظاهر -1

والتطرف الحاصل في بنیات الوطنیةعكست الروایة الجزائریة تفاصیل الأزمة 

المجتمع الجزائري في إحدى أهم وأخطر المراحل التي مرت بها الجزائر في تاریخها 

المعاصر، واستطاع الخطاب الروائي الجزائري أن یتمثل صور التطرف ویستجلي جذوره 

"روایة المحنة"أو "روایة الأزمة"هر ما یسمى بـ وتمظهراته خلال العشریة السوداء، حیث ظ

:، كما سماه بعض الدارسین، ورصدت الروایة حینها بواعث التطرف"الأدب الاستعجالي"أو 
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سیاسیا اجتماعیا دینیا اقتصادیا ونفسیا، ورصدت تجلیات هذا التطرف الدیني خصوصا 

ما انعكس التطرف على الخطاب تجلیات في أشكاله الزمكانیة، اللغویة، الخطابیة، وسرعان

الروائي ذاته من حیث تطرف بنیاته على المستویین الشكلي والموضوعاتي، فاما على 

ن حیث تكاثر الخطابات المستوى الشكلي فانعكس التطرف على عتبات الروایات، م

لوانا وتشظیاتٍ نصیة تجزیئیة، ومن حیث الشخصیات المأساویة التي شكلت الموازیة، أ

ت الروائیة المأزومة خاصة ما تعلق بصورة المثقفین وانعكاسات التطرف الدیني علیهم الذوا

بین الواقع و لانعكاس المتبادل بین الأزمة والتطرف ما أظهر ا.أفعالا وتصورات ومواقف

مما لا شك فیه أنّ "المعیش والخطاب الروائي، أي من أزمة الخطاب إلى خطاب الأزمة 

ري قد عرف تحولات كثیرة وقد حاول هذا الخطاب في نهایة الخطاب الروائي الجزائ

الثمانینات الخروج من سیاسة النظرة الأحادیة والقوالب الإیدیولوجیة، حیث كانت أعمال 

الروائیین تعبیرا عن أزمة البلاد والشعب وتحولت الثنائیة من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، 

تمام جل الروائیین الجزائریین إلى التعبیر في فمع التسعینات أضحى یعالج أزمة وتحول اه

، ولعل تسمیة هذا 1"روایاتهم عن الحالة الراهنة التي تعیشها البلاد والشعب في الوقت ذاته

الجزائر في نهایة الثمانینات وطیلة هُ اشتْ عَ ا الخطاب الروائي الجدید المصاحب لم

قد حمل على عاتقة رصد خطاب التسعینات، بأدب الأزمة لدلیل على إن المنتج الروائي

التطرف الدیني بشكل لافت ومتزامن مع الأحداث المأساویة التي عرفتها الجزائر، بسبب 

التطرف الدیني الكبیر الذي أدى إلى منزلقات خطیرة وكانت له انعكاسات كثیرة على الواقع 

كون تناولا وعندما نسمي هذا الأدب الجدید بأدب الأزمة لیس بالضرورة أن ی"المعیش، 

بصورة واضحة للازمة بل تفاعله مع إفرازاتها والوضعیات المختلفة التي أنتجها وأنتجت 

، یطرح في هذا المجال الناقد حفناوي بعلي سؤالا2"أناسها وسلوكاتها وذهنیاتها الجدیدة

، )عبد الحمید بن هدوقة(حفناوي بعلي، هاجس الحداثة واشكالیة العنف في روایة جیل الأزمة، أشغال الملتقى الدولي الثامن للروایة 1

.123، ص 2004مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، 
.2000، دیسمبر 12احمیدة العیاشي، من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، الخبر الأسبوعي، العدد 2
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"جوهریا عمیقا عن العلاقة بین الخطاب الروائي والأزمة الجزائریة قائلا ت هل فعلا استطاع:

الكتابة الروائیة مواكبة الأزمة الجزائریة، وإلى أي مدى حاورت الأقلامُ الدماءَ على المساحة 

مما لاشك فیه أن هناك روایة جزائریة ولدت أثناء الأزمة كان أصحابها ...الروائیة الجزائریة

، ولا شك في1"شبابا عبروا عن جراحات ذواتهم في واقع لم یفصل الرصاص لیله عن نهاره

متتبعا للتفاصیل المأساویة الخطیرة التي و روائي الجزائري كان مصاحبا وموازیا لالخطاب اأنّ 

وفي مطلع التسعینات "كان یشهدها المجتمع الجزائري في أحلك مراحله في نهایة الثمانینات، 

ومع صعود المد الإسلامي ودخوله بقوة معترك السیاسة في هذه الفترة أخذت تظهر أعمال 

ره في شكل خطر سیاسي واجتماعي نقدا لاذعا وتصوِّ ة في هذا الأدب تنتقد هذا المدّ روائی

یهدد الدیمقراطیة والحریات العامة ومن ثمة تدعو  بشكل صریح ومباشر إلى التصدي ،داهم

له ومحاربته بكل الوسائل وتعد أعمال رشید میموني القصصیة والروائیة الأخیرة أبرز 

1990"حزام الغولة"النماذج في هذا الصدد مثل بعض نماذجه في مجموعته القصصیة 

تتخذ من اعتصام الإسلامیین في ساحة أول ماي في جوان ، التي 1993"اللعنة"وروایته 

واستیلائهم على قسم الاستعجالات في مستشفى مصطفى بعد صدامهم مع قوات 1991

، لم یكن الأدباء وحدهم من واكب الأزمة وعالم التطرف حینها، بل دخل 2"الامن محورا لها

ن على مادة إعلامیة للصحف لوا من إعلامیین یشتغلو الصحفیون على الخط مباشرة وتحوّ 

روایة والجرائد، إلى روائیین یعیدون صیاغة مادتهم الإعلامیة نصوصا وروایات، حیث إنّ 

ي نقدي دخل عْ وَ وبطموح إبداعي وبِ "الروائیین وحتى الأكادیمیین و الأزمة تجمع الصحفیین 

عمل الصحفي الفضاء الروائي مجموعة من الكتاب الذین ینتمون إلى البحث الأكادیمي وال

.123حفناوي بعلي، هاجس الحداثة واشكالیة العنف في روایة جیل الأزمة، مرجع سابق، ص 1
، مدیریة الثقافة لولایة )عبد الحمید بن هدوقة(أحمد منور، روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة، أشغال الملتقى الدولي الثامن للروایة 2

.183، ص 2004برج بوعریریج، 
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وبخاصة مع تجارب احمیدة العیاشي وسعید مقدم هِ ز الخطاب الروائي عن سابقومن هنا تمیّ 

.1"وإبراهیم سعدي ومحمد ساري وبشیر مفتي

:المثقف والأزمة وخطاب التطرف الدینيّ 

ت الأزمة الجزائریة كل شرائح المجتمع الجزائري دون استثناء، وطال التطرف بكل مسّ 

الجزائریین، في جمیع صوره وتجلیاته وأسالیبه وزرع الرهبة والتعنیف في قلوب أشكاله جمیع

الشعب جمیعا، ومن أكثر الفئات تضررا ورهبا هم المثقفون الذین كانوا مترصدین من لدن 

المتطرفین فباستهدافهم تطفأ مصابیح الأمة ویزرع باغتیالهم الظلام، ومن المثقفین من هاجر 

بین شعبه صامدا، ومن هؤلاء محمد ساري الذي عانى الأمرّین ومنهم من صمد وبقي 

"...معترفا وكجزائري وكاتب عانیت من الإرهاب وتلقیت تهدیدات كثیرة وطرحت السؤال :

زملائي في مصر ولیبیا وسوریا حیث طرح عليَّ ...لماذا یقتلون وسؤال آخر من یقتل:الآتي

ده في شاشات التلفزیون، حول الاغتیالات في هل هو حقیقة ما نشاه:رني كثیراسؤالا حیّ 

الجزائر وهل صحیح مجازر الذبح المقترفة في بلدكم؟ جزائریون یذبحون إخوانهم وبهذه 

.2"ن نقطة البدایة من كان یقتلعبحث أهذه التساؤلات جعلتني ...الوحشیة المقرفة

یقول ها هو من تهدیدات الإرهاب، وهذا مفتي بشیر كغیره من المثقفین لم یسلم 

"متحدثا عنه وعن المثقف عموما ر ما عاشه المثقف الجزائري خلال السنوات الأخیرة عبّ :

عن هزیمة شاملة للأحداث فأنا شخصیا كنت في الاقتراب من لحظة السقوط أكثر من شيء 

عن الأحلام المنكسرة والجیل الذي ضحى "جنائزالالمراسیم و "آخر فعبّرت من خلال روایة 

الكتابة الإبداعیة لما حدث في الجزائر لا شيء ولكن قبل الحدیث عن مواكبةمن أجل تقریبا 

من عنف یجب التأكد أن هذا الأدب كان یفتقر إلى أدوات نشر ومؤسسات طباعة الكتابة، 

.125اجس الحداثة واشكالیة العنف في روایة جیل الأزمة، مرجع سابق، ص حفناوي بعلي، ه1
.2001ماي 15، 159محمد ساري، جریدة الشروق، عدد 2
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بالمائة منه لم یر النور 70فكیف یمكننا الحكم على أدب ظل حبیس الأدواج وربما أكثر من 

بأدب عایش المرحلة یقتضي التسلیم بأنواع هذه المعایشة فهناك معایشة نضالیة بعد، والاعتقاد 

كروایة الشمعة والدهالیز "والتي یمثلها تیار معین حاول تفسیر الأزمة من زاویة الإیدیولوجیة 

للطاهر وطار، وهي روایة تختار زاویة المعرب الإسلاموي ضد الفرنكوفوني بینما روایة سیدة 

ني الأعرج تختار النضال مع الحداثي العلماني ضد الاصولي وعلى هذا المنوال المقام لواسی

المقاربة بتوفیر حد كبیر من المستوى الجمالي ربما ت كثیر من الروایات، والذین حاولواسار 

، أما الطاهر وطار، فیتوقف عند روایة 1"تمثلهم أحلام مستغانمي أحسن تمثیل في ذاكرة الجسد

ى صورة المثقف حینها وانعكاس خطاب التطرف على تطرف الخطاب، قائلا الأزمة معرجا عل

هناك مجموعة من الشباب كتبوا عن أحاسیسهم كتبوا جیدا ولم یقعوا في السهولة واتخاذ "إنّ 

أهم ما عبرت عنه الروایة هي أنها لم تنهزم نّ أالمواقف بل استوعبوا الحالة وعبروا عنها واعتقد 

.ینهزم المثقفون أیضا أمام التطرف المقیت الذي كاد یزعزع أركان بلد آمن، ولم2"الأزمةأمام

ومن المستهدفین خلال أزمة التطرف الجزائري الروائي أمین الزاوي الذي لم تلهه 

"الظروف لیحكم على الروایة الجزائریة حینها بما لها وما علیها قائلا الأزمة الجزائریة ولدت إنّ :

لا جدیدا من الكتاب باللغة الفرنسیة جیل فیه الجید والمتوسط والرديء وبشكل ظاهري وقوي جی

لي تصورا خاصا عن الكتابة الروائیة التي عكست أو كتبت عن المأساة الجزائریة وهي أن إنّ 

، ویجدر بنا التوقف 3"تها قراءة موضوعاتیةفرنسیة هي التي فككت الظاهرة وقرأالروایة باللغة ال

ك مرتاض الذي كان شاهدا على أجیال أدبیة ومنتجات روائیة كثیرة، حیث عند رأي عبد المال

:، الموقع2022، بشیر مفتي، روایاتي لیست سیرة ذاتیة، سلسلة حوارات، مجلة الثقافة الجزائریة1

https://thakafamag.com

20:على الساعة19/09/2023تم الاطلاع علیه یوم  :30
.105، ص 1995الطاهر وطار، الشمعة والدهالیز، دار الهلال، القاهرة 2
:، الموقع2013عام من الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، 100أمین الزاوي، 3

https://mediaarabia,indépendentarabia.com
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ما كتب یبقى بسیطا ولا إلا أنه یرى أن رغم ما كتب من روایات عن التطرف والأزمة الجزائریة 

ر شیئا، أما عز الدین میهوبي فیرى أن كل تلك الأعمال الروائیة التي رصدت یكاد یصوّ 

تبقى أعمالا لا تلامس عمق الأزمة بل حاولت "والأزمة عموماالتطرف الدیني في الجزائر 

.1"ملامسة جوانب منها لأن أزمة الجزائر هي مزیج من الأزمات

:مجمل القول

إنّ للتطرف جذورا ومرجعیات وسیاقات معقدة متداخلة ممتدة في مختلف البنیات -

.فسیة أیضاالمجتمعیة، وإن بیئة الأزمة كانت سیاسیة اجتماعیة واقتصادیة ون

إنّ تطرف الخطاب أنتج خطابَ التطرف، والأحادیة والتنكر للآخر، والأنانیة، التي -

غذاها الجهل بفهم الخطاب الدیني وتقویله بما یخدم فئات ضالة تطرفت فأنتجت 

الخراب الكبیر في الوطن، وانعكس تطرف الخطاب على الخطاب الروائي الذي 

تها جزأرة الروایة، وتشظیها، وانتقلنا من تطرف وبدت علیه ملامح تجریب، عكس

.خطاب الهوامش إلى هوامش الخطاب

عت الأزمة ونقلت تفاصیلها بدقة كبیرة، ولكنّ الأزمة ضاقت بالروائیین الروایة وسِ إنّ -

.الذین عانوا كغیرهم من فئات الشعب

.الخطاب الجزائري الروائي بدا مأساویا لكنه خطاب مؤرخ حالم-

الأدب الجزائري أننا انتقلنا من أدب الأزمة إلى أزمة الأدب، حیث سیسجل تاریخ -

انعكست الأزمة الجزائریة على النص الروائي فمست كثیرا من تقالیده الفنیة وبنیاته 

العمیقة ونظریاته الثابتة، من خلال مس تجریبي تخریبي على الدارسین تتبعه ولو بعد 

.حین

:، الموقع2022مجلة الثقافیة الجزائریة، عز الدین میهوبي، سلسلة حوارات 1

https://thakafamag.com
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القصة بمفهومها العام "لقد شغف الإنسان اهتماما بالقصص منذ القدیم حیث نجد أنّ 

شدیدة الصلة بحیاة الإنسان الیومیة منذ فجر التاریخ، فلا تكاد تخلو منها حیاة أي شعب من 

، وذلك لأنّها كانت تَعنى بسرد تفاصیل الحیاة، 1"الشعوب سواء كانت مدونة أو مرویة شفاها

.بقةوتصویرِ أنماط معیشة الأمم والشعوب، وحفظ آثار وأیّام الأجیال السا

إذا كانت الفنون الأدبیة على اختلافها وتنوّعها تؤثّث المشهدَ الأدبّي لكلّ عصر، فإنه 

، من 2"تمثل موقفا من الحیاة أحسن ما یمثله الشعر أو المسرحیة"یمكن القول بأنّ القصّة 

حیث إنها تقترب من واقع الإنسان فتعكسه عمقا ولغة، بعیدا عن غموض الشّعر، ورمزیّة 

.المسرح

قبل أن نلج عوالم القصّة الجزائریة القصیرة، بكلّ تفاصیلها، فإننا نحاول الوقوف عند 

القصّة عرض لفكرة "حدود تعریف هذا الجنس الأدبّي الهام ومن هذه التعاریف نذكر أنّ 

مرّت بخاطر الكاتب، أو تسجیلُ صورة تأثّرت بها مخیّلته، أو بسط لعاطفة اختلجت في 

ك مجتمعین، فأراد أن یعبّر عنها بالكلام لیصل بها إلى أذهان القراء، صدره، أو كل أولئ

، كما قد یعبّر بها صاحبها عن 3"محاولا أن یكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه

عواطف وخلجات غیره، عندما یتمثل انشغالاتهم وأحاسیسَهم، إذ الكتابة فعلٌ ذاتيّ لكنْ في 

القصة هي سرد حوادث متسلسلة تجري لأشخاص "كما أنّ رؤى وطروحات جمعیّة، غیریّة،

، فتصوّر واقعهم وتذكُر وقائعهم بروح فنیّة ومسحة جمالیة وذلك أنّ 4"مختلفین في بیئة معین

محمد الصدیق باغورة، ملاحظات عامة في القصة الجزائریة، محاضرات الملتقى الأول للأدب والفكر سیدي بلعباس، أیام 1

.30، ص 2008دیسمبر 23/24/25
.23فرانك أوكونور، الصوت المنفرد، مرجع سابق، ص 2
155، ص 1993بیروت –، دار الجیل 1عبد العزیز شرف، الأسس الفنیة للإبداع الأدبي، ط3
.120علي بوملحم، في الأدب وفنونه، مرجع سابق، ص 4
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جب على من ، وهو ما ی1"القصة روح قبل أن تكون مظهرًا، وفكرةٌ قبل أن تكون حادثة"

.یصیب منها شیئا مما یتوقّعه القارئاتخذها خیارا أن یُلمّ بكل جمالیاتها، علّه 

نبقى في حدود المصطلح دائما وقبل تتبّع السّوابق التّاریخیة لهذا الجنس الأدبيّ، 

في قاموس1933مأدبي إلاّ عالم یتحدد كمفهوم "القصة القصیرة"إن مصطلح "یمكن القول 

رِفت القصّة منذ القدیم ، وهذا لا یعكس تماما تاریخیة هذا الجنس الأدبي، فلقد عُ 2"أكسفورد

.عند كلّ الأجناس البشریّة

فكان لم قصص عربي آخر واقعي، ویتمثل في أیام العرب، ویدور حول "أما العرب 

ملكة تدمر، وحین ظهر الإسلام لم تنقطع "زنوبیا"كقصة عنترة العبسيّ، و3"وقائعهم الحربیة

أدرك "من بقاءها لدیهم، فحینما روابط المسلمین بالقصة، حیث عزّز القرآن حضورَها، وضَ 

القرآن دورَ القصة في إثارة الوجدان، وتحریك العواطف، وجذب انتباه  القارئ والسامع، 

فجعلها إحدى وسائله في تحقیق غایاته، من إثبات الوحي، وتأكید الرسالة، وتأصیل الدعوة 

كلُّها عملا فنیّا مستقلا عدا ، على الرّغم من أنّ القصص في القرآن الكریم لم ترِد 4"الإسلامیة

.قصة سیّدنا یوسف علیه السلام

لم تنشأ القصة من أصل عربي كالمقامات والقصص "أمّا في أدبنا العربيّ فإنه 

الحماسیة، والحكایات والأمثال والخرافات والأساطیر والنوادر، وإنما ترعرعت بتأثیر من 

...ومن أمثلة ذلك قصص المنفلوطي، وذلك عن طریق التّرجمة5"الأدب الأوربي مباشرة

وكانت الجزائر آخر من لحق بالركب القصصي القصیر، وتقدم لنا في هذا المجال ثلاثة "

.129علي بوملحم، في الأدب وفنونه، مرجع سابق، ص 1
.11، ص )د ت(ر والتوزیع، الإسكندریة خلیل إبراهیم أبو ذیاب، دراسات في فن القص، د ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنش2
.23، ص 1992، دار المعارف، القاهرة 6الطاهر أحمد مكي، القصة القصیرة، ط3
.26المرجع نفسه، ص 4
.109نفسه، ص 5
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وغیرهم، ونحن نحاول أن نتطرّق 1"أحمد منورأبو العید دودو والطاهر وطار و :يقصّاص

وأعلامها، أشكالها إلى تاریخ القصّة الجزائریة القصیرة، من حیث نشأتها وتطوّرها، روّادها 

.ومضامینها على مدى ثمانیة عقود من ظهورها

ولقد تأخّر ظهور القصة القصیرة في الجزائر مقارنة بظهورها في دول عربیة أخرى، 

نشأت القصّة القصیرة الجزائریة "وقد عدّد الدارسون والمتخصّصون أسبابا كثیرة لذلك، فلقد 

العربيّ، نتیجة وضع خاصّ وظروف عرفتها الجزائر متأخّرة بالنّسبة إلى القصّة في العالم

دون غیرها من الأقطار العربیة، وقد أحاطت هذه الظّروف بالثقّافة العربیة في الجزائر 

، وكان المستعمر الفرنسيّ العائق الأكبر، والسّبب الأوّل في هذا 2"فأخّرت نشأة القصّة

وعلى كل ما یسهم ویساعد في تطوّرها الحصار المضروب على ثقافتنا العربیة في الجزائر، 

.وتفعیلها

وعندما ظهرت القصّة القصیرة في الجزائر وذلك في أواخر العقد الثالث من القرن 

القصة في المشرق العربي قد قطعت شوطا طویلا ورسّخت أقدامها بفضل "الماضي كانت 

، كما كان لتأخّر 3"هموإبراهیم المصري وغیر (...)أدباء مشهورین أمثال تیمور وعیسي عبید 

السبب الرئیسي لهذا التأخر هو الضعف "القصّة القصیرة في الجزائر أسباب أخرى، ولعلّ 

الثقافي بصفة عامة، الذي كانت تعیشه الجزائر في هذه المرحلة بسبب انقطاعها عن المنابع 

قفین خصوصا ، إذ لم یكن المستعمر لیسمح للجزائریین عموما والمث4"الحیة للثقافة العربیة

بالاحتكاك بغیرهم، أو فتحِ جسور الاتصال بهم، وذلك اعتقادًا منه بوأد ثقافتنا العربیة 

كان من الممكن أن تستفي القصة "الإسلامیة، وتقویض لمحلیتنا، عاداتنا وتقالیدنا، حیث 

.128الطاهر أحمد مكي، القصة القصیرة، مرجع سابق، ص 1
.10، ص 1977للكتاب، لیبیا ، الدار العربیة 3عبد االله ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ط2
.144، ص 1982عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 3
.88، ص 2008، دیسمبر 18مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مجلة الثقافة، عدد 4
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أن لم یكن بإمكان القصة الجزائریة "، ولكن 1"الجزائریة من القصة العربیة في غیر الجزائر

�řƔžŕƂŝƅ§Ã�řƔŗ±Ÿƅ§�řżƆƅ§�ƑƆŷ�±ŕƈŸśŬƛ§�ƌƔž� Ì̈ Ű � Ɔ̄ŗ�Ɠž�ÁƔƔŸƔŗ· �§ĎÃƈƊÃ�Æ©̄ƛÃ�ÃƈƊśÃ� ƅ̄Ãś

لهذا كان ..العربیة كل ما في جعبته من وسائل الضغط والقهر لمحوها والقضاء علیها

.، لهذه الدوافع والأسباب2"طبیعیا أن تتعثر القصة في نشأتها وتطورها

القصة القصیرة في الجزائر، النظرة والفهم لمعنى الأدب إنّ من أسباب تأخر ظهور 

فقد كان مفهوم الأدب هو الشعر والشعر فقط، "في الجزائر من طرف الكتاب والمبدعین 

وكان الأدیب هو الذي ینظم الشعر، ویتقن صناعته، وفي ظل مفهوم كهذا كان من الصعب 

إذ كان ذلك یتطلّب جهدا أكبر من ، 3"أن توجد القصة كفن متمیّز له لونه وسماته الخاصة

طرف كتّاب هذا الجنس الأدبيّ الفتيّ حینها، ویتطلب أیضا إیجاد أسباب واستغلال كلّ 

.العوامل المساعدة على تطوّر هذا الفن

وجدت عوامل أخرى ساعدت القصة على الظهور والتطور لعلّ من "وبالفعل فقد 

تصال الجزائر بباقي أقطار المغرب العربي كذلك ا(...)أهمها الاتصال بالمشرق العربي 

، ومن 4"بالظروف التي مرت بها في الجزائر-لحسن الحظ–التي لم تمر فیها اللغة العربیة 

ثمّ بدات تتشكّل أرضیة قصصیة، ولكن غیر بارزة المعالم، إذ لا یمكن الحدیث عن فنّ 

المقال (رت في شكلها البدائي فالقصة الجزائریة ظه"قصصيّ واضح، بكلّ فنیّاته وجمالیّاته، 

أما ]من القرن الماضي[وقد ظهرا معًا في أواخر العقد الثالث )الصورة القصصیة/القصصي

.5"القصة الفنیة فلم تظهر بدایتها إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة وتطورت بعد ذلك

.11عبد االله ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 1
.143عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، مرجع سابق، ص 2
.146عبد االله ركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها4
.162، ص 1998دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة مصطفى عبد الشافعي، ملامح من أدبهم القصصي، 5
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كتبها "دمعة على البؤساء"أول قصة قصیرة هي "وتذهب عایدة أدیب بامیة إلى أنّ 

للكاتب محمد سعید "فرانسوا والرشید"، وقد جعل بعضُ الدارسین قصةَ 1"علي بكر السلامي

علي بكر "الزاهري أوّلَ قصّة جزائریّة ظهرت على صفحات الجرائد، وإذا كانت محاولات 

لم "خطوتین بسیطتین في التجریب القصصیة، فإنّ القصّة "محمد سعید الزاهري"، و"السلامي

واقع الأمر بصفتها شكلا أدبیّا فنیّا یفرض وجوده إلاّ ابتداءً من بعض محاولات تظهر في 

من القرن الماضي، وقد 2"الأدیب المعروف رضا حوحو الذي بدأ یكتب في الثلاثینیات

اطلاعه على نماذج عامة من القصة الغربیة وخاصة منها الفرنسیة، مع "ساعده في ذلك 

رنسیة التي ترجم منها بعض النصوص، وأعاد كتابة بعضها الإشارة إلى أنه كان یحسن الف

، وهذا كلّه یكشف عن إمكانات ساعدته في الاطّلاع على إنتاج 3"الآخر في شكل قصة

فإنه لم یكن ینبغي لكثیر من "حوحو"الآخر، والإفادة منه، وإذا كان هذا الشّأن بالنسبة إلى 

بدأت القصة في الثلاثینیات على أیدي حین "معاصریه، خاصّة مع الحركة الإصلاحیة إذ 

كتاب الإصلاح بدأت في صورة بدائیة، تبعد بها كثیرا عن القصة بمفمومها الفني الحدیث، 

بدأت في صورة مقال یحمل بذور القصة ولكنه لا یعدّ قصة فنیة، بل نشأ متأثرا بالمقال 

إنما مجرد ثوب الدیني الإصلاحي في شكله ومضمونه، ولم یكن الهدف منه هو الفن و 

، "مؤدلجة"، إذ یمكن الحدیث في هذه المرحلة عن قصة 4"جذاب تلبسه الأفكار الإصلاحیة

المضمون الإصلاحي وأفكار الإصلاحیین على فنیة وجمالیة هذا الفنّ /غلب فیها الموضوع

، ترجمة محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )1967-1925(عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري 1

.19، ص 1982
.199مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 2

.120-119فسه، ص المرجع ن33
.145عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، مرجع سابق، ص 4
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، حال 1"اتّخذت هذه النّشأة القصصیة الأولى المتعثرة طابعا إصلاحیا صریحا"الأدبيّ، حیث 

.بشكل أو بآخر دون اكتمال فنّي للقصّة القصیرة ولو ظرفیا

عرفت الفترة التالیة لظهور القصة القصیرة تطوّرا ملحوظا، وبالضبط في العقد الرّابع 

لم تأخذ شكلها القریب من الناحیة الفنیة إلا ماضي حیث نجد أنّ القصة القصیرة من القرن ال

محمد العابد "و"محمد سعید الزّاهري"وا في تلك الفترة في الأربعینیات ومن هؤلاء الذین اشتهر 

"ليالجیلا ، وغیرهم من الذین اشتغلوا على كتابة 2"أحمد رضا حوحو"و"عبد المجید الشافعي"

أواخر الأربعینات، أخذوا یحاولون كتابتها بالفعل، وبهذا وضعوا "القصة في هذه الفترة ففي 

.3"لبنة أساسیة في هذا الفن

لنا من خلال تتبّعنا لنشأة القصّة الجزائریة القصیرة أنّ تطورها واضح متدرّج یبدوا 

نحو الفنّیة والاكتمال من عقد إلى آخر، فلا غرابة أن یكون العقد الخامس من القرن 

وذلك لأنه نشأة لدى الكتاب في ذلك "الماضي فترةً هامّة ساعدت على تطور هذا الفنّ، 

ة القصة، فأصبح الكاتب یحاول تحقیق وجوده وذاته بعد أن كانت الوقت الحافز الفني للكتاب

، كما أنّ عوامل كثیرة ساعدت وأسهمت في 4"كتابة القصة إما لملء الفراغ أو مجرد التجربة

الإطلاع على الأدب العربي، وكذا على "هذا التطور في كتابات القصّاصین، حیث إنّ 

أتاح لمجموعة من الطلبة المهتمین والموهوبین الأدب المترجم وخاصة عبر المجلات الأدبیة

، وهذا ما 5"في مجال الأدب الإطلاع والاستفادة قبل أن یتّجهوا بعد ذلك إلى ممارسة الإبداع

.كان دلیل إیجاب، وذا انعكاس فنّي وجمالّي على النّص القصصي

.169، ص 1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
.165، ص 1996أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق:ینظر2
.172، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر )1974-1830(عبد االله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث 3
.147عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، مرجع سابق، ص 4
.120مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 5
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عرف مدى تأثیر الثّورة التحریریة یرورة وصیرورة القصة الجزائریة ستلعلّ المتتبّع لس

مسیرتها الكبرى في القصّة، ومساهمتها بصفة فعّالة في تطویرها، وإعطائها دفعا قویّا في

تغیّر كلّ شيء فوق الأرض، ومعها مفهوم القصة الجزائریة "ومسارها، فعندما اندلعت الثّورة 

بمفهومها السلیم، بل كانت الطّفرة التي نقلت القصة من الموضوعات المادیة المستهلكة إلى 

توفر لها المضامین الثوریة المنفعلة بالواقع الجدید، فالقصة الجزائریة لم تتضح فعلاً ولم ت

.1"عناصر الفن إلاّ أثناء الثورة وبسببها

أو من حیث تغیّر -فحسب–لم یكن تأثیر الثورة في القصة القصیرة موضوعاتیا 

القصة قد خطت خطوات هامة نحو النضوج الفني "وتجدّد مضامینها ولكن من حیث إنّ 

لتجدّد وتتجدّد في أشكالها 2"متخلیة بذلك عن تلك المحاولات القصصیة البسیطة(...)

ومضامینها، لتكتسب قدرا هامًا من الفنّیّة، وتكون بذلك قادرة على تحقیق اكتفاء جماليّ 

أدّت 'قصة الثورة، فقد /المتلقّي، حیث یمكن الحدیث عن هذا التفاعل بین الثّورة القصة/للقارئ

وهو ما أدى إلى ثورة في ،3الثورة المسلحة إلى ثورة شاملة في الفكر والسیاسة والمجتمع

وقد وجد الكتاب فیها المنبع الخصب الذي یغترفون منه "القصة الجزائریة القصیرة بالفعل، 

، وقد كان قبْلَها البطلُ خیالیّا، لا 4"فاستمدوا منها أبطالهم، من دنیا الواقع وسط الدم واللهب

صار ممثّلا لفكرة "لة وجود له في ارض الواقع تماما، والبطل أیضا في قصة هذه المرح

عمّ جوّ الثورة كافة الإنتاج الأدبي "تتعلّق بتحریر الوطن، والدّفاع عنه وحمایته، كما 5"وطنیة

الأدبي ومن بینه القصة القصیرة التي استمدت مادتها من وحي الثورة، فقد حاول الكتاب رفع 

.148عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، مرجع سابق، ص 1
.121مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 2
.523، ص 2006محمد الطمّار، تاریخ الأدب الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :ینظر3
.168العربي ودراسات أخرى، مرجع سابق، ص عبد االله ركیبي، الأوراس في الشعر 4
.59، ص 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر 5أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ط5
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سمى وأهدافها مستواها الفني حتى تبلغ مستوى الثورة في صفاتها، وتتماشى مع جوهرها الأ

.1"الإنسانیة التي قامت من أجلها

ومن هنا یمكن القول بأنّ الثّورة التّحریریّة كانت مرحلة الانطلاق الفنيّ للقصّة 

فمرحلة التأسیس في خضم الثورة أعلنت میلاد قصة "القصیرة، وأساسًا لبنائها بعد ذلك، 

، وجعلت الأقلامَ القصصیة 2"اقصیرة جزائریة مصبوغة بطابع الثورة في كثیر من مضامینه

بعد ذلك تتّكئ على مرجعیّة فنیّة صلبة في مجال القصة القصیرة، وهو ما انعكس بالفعل 

على النصوص القصصیة بعد الاستقلال، خاصة وأنّ الجزائر أصبحت تنعم بحریتها، وبدأت 

تطورت القصة "تتهیّأ للقصة القصیرة ظروفٌ وعواملُ نجاح واستمرار وتطوّر كثیرة، حیث 

القصیرة ما بعد الاستقلال بفضل حالة الاستقرار السیاسي والاجتماعي الذي ظهرت معه 

، 3)"وزارة الثقافة، اتحاد الكتاب، هیاكل ثقافیة، ملاحق مختصة، جوائز(مؤسسة قویة فاعلة 

.كلّ هذا جعل من الحیاة الثقافیة عموما والأدبیة خصوصا أكثر تطورا

القصة الجزائریة بعد الاستقلال بین الثورة كماضٍ، والثورة تعددت مواضیع"وقد 

كحاضر، والهجرة إلى المدن أو إلى الخارج، والمشاكل الاجتماعیة التي ظهرت مع الأحداث 

، وهو ما أكسب القصة القصیرة 4"الجدیدة، والتطورات التي حدثت في المجتمع الجزائري

ظروف وانشغالات الفرد الجزائري، والمجتمع واقعیةً وصدقا في الطّرح، ومقاربةً لأبسط 

.عموما في تلك الفترة

.53، ص 1994عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
.58، ص 1993، منشورات إبداع، 1یرة الجزائریة المعاصرة، طحاج محجوب عرابي، دراسات في القصة القص2
دیسمبر 25-23محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، محاضرات الملتقى الأول للأدب والفكر، سیدي بلعباس، أیام 3

.23، ص 2009
.17ص ، 2005یین، ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائر 1، ط)دراسات نقدیة(محمد الصالح خرفي، بین ضفتین4
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ظهرت أسماء جدیدة لدیها الإرادة والطموح، بل تملك ثورة "أما في السّبعینیات فقد 

، وكان لهذه الثورة الثقافیة انعكاس على النّصوص 1"ثقافیة تمكنها من العطاء والإبداع

مقاربتنا لواقع المشهد القصصي في هذه المرحلة القصصیة التي كتبت في هذه الفترة، وفي 

تمیّزت قصّة جیل السبعینیات في الجزائر بتعدد موضوعاتها وتنوعها، "لقد :یمكن القول

وبجدیتها إلى درجة أن كتابها الشباب كادوا ینسون همومهم ومشاكلهم الخاصة، والمواضیع 

لقضایا الكبرى التي تهمّ وطنهم التي تخصهم كموضوع الحبّ، وراحوا یكتبون في الأمور وا

، لأنّ بینهم وبین 2"بصفة عامة، كما لم ینسوا أن یتناولوا في بعض قصصهم القضایا العربیة

.غیرهم من الشعوب العربیة أواصرَ متینة

یمكننا الحدیث عن ملامح التّجریب في القصة القصیرة خلال هذه المرحلة حیث إنّ 

خدام الأسطورة، والحكایة الشعبیة أو القصص الشعبي لجأ إلى است"هناك من الكتاب من 

ومن أمثلة ذلك 3"العربي القدیم، وهناك تجارب قصصیة قلیلة استخدمت أیضا الخیال العلمي

لجیلالي "جفاف الآبار الأورتوازیة"لمحمد الصالح حرز االله، وقصة "المصاصة"قصة 

.خلاص

.168أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 1
.127مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 2
.123المرجع نفسه، ص 3



:المحاضرة الحادیة عشرة
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فهي تتصف بثوریتها على "أمّا قصة الجیل الجدید الذي بدا یظهر مطلع الثمانینیّات 

تعبیریة أخرى مثل الشعر الذي تحاكي الشكل الكلاسیكي للقصة القصیرة، واقترابها من فنون

، كما أنّ 1"لغته، وفن السینما الذي تحاكي مقاطعه، والفن الدرامي الذي تحاكي مشاهده

تأثیرا واضحا على مسار الحركة الأدبیة في الجزائر، وعلى القصة 1988لأحداث أكتوبر 

ثالثة في تاریخ كمرحلة 88یجب النظر إلى انتفاضة أكتوبر "القصیرة بصفة خاصة حیث 

عملت على تعمیق الإشكالیة الأدبیة عمومًا، ومنها إعراض الجیل (...)الأدب الجزائري 

ي إلى إعراض سوسیولوجيّ إیدیولوجيّ، سابقه، الذي تحوّل من إعراض أدبالجدید عن

، لذا حاول كتّاب 2"ویصبح حضور القصة القصیرة في هذه المرحلة مرهونا بالذهنیة السائدة

ة حینها العمل على التخلص من النّمطیة والأبویّة التي رأوا فیها حدودًا یجب تجاوزها، القصّ 

فراحوا یجرّبون أسالیب جدیدة، وأشكالاً غیر مطروقة من قبْل، كالقصة القصیرة جدّا، وتقسیم 

.عناوین ثانویة للعناوین الفرعیةالقصّة إلى أجزاء، وإضافة

واكبت القصة القصیرة في الجزائر الأحداث الدمویة، "في مرحلة التّسعینیات فقد أمّا 

وفیها وظّف كثیر [وواجهت فنیا حرفیة المعایشة التي تجسدت في كم هائل من النصوص 

الرسائل، وعرض النص بالذكرى، :أسالیب فنیة جدیدة تطرح بها القصة منها]من المبدعین

، وهو ما یوحي بأنّ 3"ن الفنیاتوتداخل النصوص واللصق، فن اللقطة السینمائیة وغیرها م

القصة القصیرة في الجزائر قد بلغت قدرا متمیزًا محترما من الفنیة والجمالیة على الرغم من 

أن هذا الفن لم یحظ بما یلزمه من "عدم الاهتمام الكافي بها في السنوات الأخیرة، وذلك 

لسریع التغیر إلى حالة الفن اهتمام یخرجه من حالة الفن المحدث الدخیل، الضائع الملامح، ا

المكتمل، المستقل الهویة، والمؤثر في الفكر الأدبي الجمالي، وفي الذهنیة الثقافیة على 

.127مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 1
.23محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 2
دیسمبر 25-23محمد الصدیق باغورة، ملاحظات عامة في القصة الجزائریة، محاضرات الملتقى الأول للأدب والفكر، أیام 3

.31-30، ص 2009
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، وهذا ما حدا بمجموعة من الكتاب المهتمین بشؤون القصة الجزائریة القصیرة إلى 1"العموم

ة الجزائریة القصیرة، ، وإطلاق أوّل موقع إلكتروني للقص"جبهة كتاب القصة القصیرة"تأسیس 

القصة من "تشجیعا للكتابة القصصیة، وتقریبا لها إلى مجال الدّرس والنّقد على الرغم من أنّ 

أخص فنون الأدب وأصعبها على التقییم والنقد الموضوعي، وهي تحتاج إلى ناقد متخصص 

ازِید من ثمانیة رغم مرور –، وتحتاج أیضا إلى الاهتمام والمتابعة لأنها مازالت 2"ومتجرّد

.فنّا وجنسا أدبیا فتیّا، ویحتاج إلى تقییم وتقویم من مرحلة إلى أخرى-عقود على ظهورها

:بالتجریو التحولملامحو ةالجزائري المعاصر القصة

یشهد -منذ النشأة إلى الآن–لعلّ المتتبّع لسیرورة النّص القصصي الجزائري القصیر 

ظهرت في شكلها "فأوّل ما ظهرت فیه القصّة الجزائریة تلك الصّیرورة من شكل إلى آخر، 

وقد ظهرا معا في أواخر العقد الثالث من القرن )الصّورة القصصیة/المقال القصصي(البدائي 

لت أهمیة أدلجة من منظور المدرسة الإصلاحیة التي أوّ -القصة–الماضي إلى أن شهدت 

اتّخذت هذه النّشأة "إذ 3"ص القصصيللموضوعاتيّ على حساب الفنّيّ الجماليّ في النّ 

، لنشهد بعدها ثورة القصّة في قصّة 4"القصصیة الأولى المتعثّرة طابعا إصلاحیا صریحا

لدى الكتّاب في ذلك الوقت الحافز الفنيّ لال مرحلة الخمسینیّات لأنّه نشأالثورة وذلك خ

، وقد اتّخذت القصّة یومها من الثورة موضوعا لها بكلّ تفاصیلها وتمفصلاتها "لكتابة القصّة

إذ خطت خطوات هامّة نحو النضوج الفنيّ باتّجاهها نحو الواقعیة، متخلیة "الواقعیّة المعیشة 

.23محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
.136-135، ص 1983اسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر أبو الق2
.136المرجع نفسه، ص 3
.نفسه، الصفحة نفسها4
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ظمها، الّتي ظلّت زمنا تراوح مكانها في بذلك عن تلك المحاولات القصصیة البسیطة في مع

.1"إطار المواضیع الإصلاحیة والاجتماعیة

لأنّ "الحدّین /وإنّ اقتران النّص القصصيّ بالموضوع الثوريّ قد كان في خدمة الطرفین

الثورة كانت من أقوى عوامل تطور القصة وازدهارها وخروجها من دائرة المألوف، والمتشابه 

وقد وجد الكتّاب فیها المنبع الخصب الذي یغترفون منه، فاستمدّوا ...زةوالموضوعات الجاه

.2"منها أبطالهم من دنیا الواقع وسط الدم واللهب

ومن الطّرف الآخر وباتّكاء القصّة القصیرة على المرجع الثوري بكل محمولاته فقد 

لنّضالیة ذات البعد الوطني والأدائیة الجهادیة وا"الرّسالیة"تمركزت كفنّ أدبّي داخل المنظومة 

الثّورة المسلّحة من جانب، وسلاح الكلمة من جانب :أخذ الغضب الشّعبي اتّجاهین"حیث 

، وبذلك 3"آخر، فصوّبها في جیمع الاتجاهات، وبشتّى الطّرق، نثرا وشعرا، قصّة وقصیدة

یعلق بذاكرة أرادت القصّة الجزائریة القصیرة ضمان خلودها من خلال الاقتران بأهمّ حدث 

الفنّ "الشّعوب وهو الثّورة التّحریریّة لأنّها باب إلى الحریّة التي ینشدها كلّ إنسان، ولأنّ 

.4"وحاتهمالقصصيّ حیاة الإنسان، یجد فیه ذاته وأفكاره ویحقق من خلاله آماله وط

اع الشعب وإذا كانت القصّة القصیرة قد انتزعت فنّیتها بتعالقها مع الثورة فإنّه وبعد انتز 

تطوّرت القصّة فترة ما بعد الاستقلال بفضل حالة "الجزائريّ حرّیته، ونیله استقلاله فقد 

هیاكل ...الاستقرار السّیاسي والاجتماعي الذي ظهرت معه مؤسّسة قویّة فاعلة، زوارة الثقافة

وعوامل أخرى عدیدة من خارج النّص جعلت المجامیع5"ثقافیة، ملاحق ومجلاّت مختصّة

.145أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.328، ص ، مرجع سابق)1967-1925(صصي الجزائري عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب الق3
.08ص ، مرجع سابق،محمد الصالح خرفي، بین ضفتین4
.23، ص 2008، 1محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، مجلة ملتقى الفكر والأدب، ع5
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وقد "القصصیّة تنتعش من الدّاخل وتزدهر فنّیّا وتعانق الجمالیة التي هي غایة كلّ فن، 

...تعدّدت مواضیع القصّة الجزائریّة بعد الاستقلال بین الثورة كماض، والثورة كحاضر

، وقد انفتحت فنّیا على التّجریب في شكلها تماما 1"والهجرة إلى المدن أو الهجرة إلى الخارج

تمیّز "وعت موضوعاتها، وبدت ملامح الجمالیة تبزغ من مطالع جیل السّبعینات حیث كما تن

النّصف الأوّل من السّبعینیات خاصّة بظهور مجموعة هامّة من الأسماء الجدیدة الشابّة، 

أحمد :على سبیل المثال لا الحصر الأسماء التالیة-في مجال القصة–یمكن أن نذكر منها 

، مصطفى فاسي، بشیر خلف، جروة علاوة وهي، عبد العزیز منّور، بقطاش مرزاق

وغیرهم كثیر، وكان هذا السّیل هائل من 2"بوشفیرات، محمد حرز االله، مصطفى نطور

من تحسّن المستویات الثقافیة، :الحبر القصصيّ نتاج ظروف ساعدت على ذلك

دّد الموضوعاتيّ المتجدّد، الاجتماعیة، ومدد الفعل السیاسي الموجّه، فكان إثر ذلك كله، التع

.والأثر وجیلالي خلاص

الجماليّ العمیق، والوعي في التّعامل مع النص القصصيّ، فنجد من كتّاب القصة 

و القصص الشعبي القدیم، وهناك تجارب أمن لجأ إلى استخدام الأسطورة، والحكایة الشعبیة "

حرز االله، ولكن على كقصص محمد الصلاح 3"قصصیة قلیلة استخدمت الخیال العلمي

اعتبار أنّ الثورة التحریریة مرحلة أولى في الأدب الجزائري الحدیث، والثورة الزراعیة كمعطى 

سیاسي تفیأت ظلاله النصوص القصصیة الجزائریة بتنوّع موضوعاتي فنيّ لافت /اجتماعي

ر حركتنا ثورة أدبیة ثالثة، في مسا/، مرحلة ثالثة1988فإنه یمكن اعتبار أحداث أكتوبر 

، كمرحلة ثالثة 1988یجب النظر إلى انتفاضة أكتوبر "الأدبیة الجزائریة المعاصرة، حیث 

وهنا كانت 4"عملت على تعمیق الإشكالیة الأدبیة عموما...في تاریخ الأدب الجزائري

.17مرجع سابق، ص ،)دراسات نقدیة(محمد الصالح خرفي، بین ضفتین 1
.22مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مرجع سابق، ص 2
.المرجع نفسه الصفحة نفسها3
.24-23محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 4
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الجمالیة /القصّة القصیرة الجزائریة مفتوحة على آفاق التجریب وعلى كافة المناحي الفنیة

القصة القصیرة في الجزائر الأحداث الدمویة وواجهت فنیا "ضوعاتیة وبعدها واكبت والمو 

"اللّغة علیكم جمیعا"ومنها 1"حرفیة المعایشة التي تجسّدت في كمّ هائل من النّصوص

.للخیر شوار"زمنك المكاء"للقاص السعید بوطاجین و

جدیدة تطرح بها القصة المبدعین أسالیب فنیة"وقد وظّف في هذه المجامیع كثیر من 

الرسائل، وعرض النص بالذكرى، وتداخل النصوص واللصق، فن اللقطة السینمائیة، :منها

.2"وغیرها من الفنیات

ولدى مقاربتنا للنص القصصي في العشریة الأولى من الألفیة الثالثة، والذي لا تكاد 

أجناس أدبیة أخرى كالشعر على خلاف –تذكر فیه دراسات عمیقة كثیرة، ومتابعات جادة 

لأن القصة من أخص فنون الأدب وأصعبها على التقییم "والروایة، لدواع غامضة أو ربما 

لذلك تحاشتها أقلام 3"والنقد الموضوعي، وهي تحتاج إلى ناقد متخصص ومتجرد

أو عن راهن -نصّ الألفیة الثالثة–وإن حدیثنا عن النّص القصصي الراهن ...الدارسین

تابة القصصیة في الجزائر هو حدیث عن ملامح التجریب على أكثر من صعید تشكیلي الك

معماریته، تسییجاته، إحالاته، وتعالق كل هذه البصمات مع المضامین :لهذا النص

التي صار متنازعا عنها بین "الحیزیة"والموضوعات هذا من جهة، ومن جهة أخرى بین 

الموازیات النصیة هي التي "ي من حیث إن هذه الأساسي والنص المواز /النص الأصلي

، إذ لم یعد دارس ینكر ما لهذه العتبات من دور لیس فقط 4"تهیئ المتن لیكون كائنا متمیزا

العنوان، المقدمة، التمهید، :بهذه العتبات"ئیا، تمهیدیا لولوج عالم النص الأساس ولكن یتهی

.30، ص 2008، 01محمد الصدیق باغورة، ملاحظات عامة في القصة الجزائریة، مجلة الفكر والأدب، عدد1
.31المرجع نفسه، ص 2
.136-135ص مرجع سابق،رحلة، ب والأبو القاسم سعد االله، تجارب في الأد3
.07خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ص 4
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إذ صارت 1)"النص(والداخل )القارئ(ج الهوامش، ومن خلالها یتأسس التفاوض بین الخار 

العتبات الرابط بین المبدع والمتلقي مرورا بسحر النص /هذه النصوص الموازیة

.شیفرة/رسالة/مقولة

الأبحاث اللسانیة والسینمائیة، وتحلیل الخطاب أولت العتبات عنایة خاصة "وإنّ 

رابة في ذلك ما دامت العتبات تجعل منها خطابا قائما بذاته، له قوانینه التي تحكمه، لا غ

تسیر معه بذات الأهمیة في قول ذاته، 2"في حقیقتها تصیر بمثابة نص مواز للمتن

مفاتیح إجرائیة تمدنا بمجموعة من المعاني تساعدنا على فكّ رموز "ومقصدیته ما دامت 

رة وبدت المجامیع القصصیة في العشریة الأخی3"النّص، والوقوف على تضاریسه وطلاسمه

مسیّجة محوطة بنصوص موازیة كثیرة، وعتبات مكثفة ذاتیة وغیریة تحیل على التاریخيّ، 

الدّینيّ، الشعبيّ والأسطوريّ، حتّى غدت هذه النصوص الموازیة لا تساعد على ولوج النّص 

وافتكاك بكارة المتن فحسب، بل تقول المتن كلّه وأكثر، وتلج النص، تخترقه، تفضحه أحیانا 

سّك القرائيّ وفضولك الكشفي قبل ولوج النص الأساس وأثبتت بالفعل هذه النصوص لتفرغ ح

حواشي وهوامش وعناوین رئیسیة وأخرى فرعیة :التي تحیط بمتن الكتاب مع جمي جوانبه"

وفهارس ومقادمات وخاتمة، وغیرها من بیانات النشر المعروفة التي تشكل في الوقت ذاته 

إنها نصوص تستحق الدّرس والمتابعة 4"قل أهمیّة عن المتننظاما إشاریا ومعرفیا لا ی

5"غمرة الثورة النّصیة التي تعتبر إحدى أهمّ سمات تحوّلات الخطاب الأدبي"الجادة، وهذا في 

عموما والقصصيّ خصوصا، وهذا ما انكب علیه القاصّ الجزائري في العشریة الأخیرة 

ف عنده، ومقاربته، من خلال عیّنة من المجامیع بالتّجریب، وهو ما سنحاول استجلاءه والوقو 

.41، ص مرجع سابقخالد حسین حسین، في نظریة العنوان، 1
.58، ص 2000النص، منشورات إفریقیا الشرق، المغرب عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات 2
.74، ص 2008، 31بادي مختار، استراتیجیة العتبات عند الطاهر وطار، مجلة التبیین، عدد 3
.16عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، ص 4
.21المرجع نفسه، ص 5
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القصصیة، وجملة من المدوّنات التي بدت علیها ملامح التّجریب جلیة، وظهر فیها اشتغال 

.القاص على النصوص الموازیة واضحا

ما الدافع إلى هذا الحشد :وسنكون في طرحنا هذا منطلقین من إشكالات أهمها

ما مغزاها وأبعادها الجمالیة والدلالیة؟ وإلى أيّ مدى یمكن الكبیر من النصوص الموازیة؟ و 

"إسقاط مقولة إنّ  لا یمكننا الولوج )إذ(قراءة المتن تصیر مشروطة بقراءة هذه النّصوص :

.1"إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته لأنها تقوم من بین ما تقوم به بدور الوشایة والبوح

مع هاته -في تجریبهم هذا–ب القصّة القصیرة هل تعامل كتّا:والسؤال الجوهري

؟ فقطبوعي، وفهم، أم إنها موضة التجریب"الطوارئ العتباتیة"

المقدمات:أولا

:تعد المقدمة إحدى ركائز العمل القصصي الجدید في العمل الأدبي من حیث إنها

وهي أول ما یصادف القارئ للمجموعة القصصیة، 2"على مستوى المكان تعتبر أوّل مكتوب"

دارس /ناقد/وقد تكون المقدمات ذاتیة من تألیف القاص نفسه، أو غیریّة، وهو ما یكتبه قاص

آخر، ولا تكاد تخلو أیة مجموعة قصصیة من هذه المقدمات إلا ما شذّ منها، أو رفض 

لشّذوذ الأدبي تقول القاصّة القاصّ لحاجة في نفسه في التخلّي عن هذه الید، وفي ذلك ا

"نسیمة بوصلاح ثائرة على المقدمات الغیریة هالك ...لأنني أكفر بما یسمى عرابا أدبیا:

تعلن انتدابها ووصایاتها على مدن ...دون قوى أجنبیة...دون وساطات...اقرؤوا كتابي

وهو 4"وتنظیمهاتسعى إلى توجیه القراءة "وهي بهذا الاعتراف تدرك أنّ المقدمات 3"النص

عنف قرائي لا یجب أن نمارسه على قارئ مفترض، له كل الحریة في قراءة 

.24عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، مرجع سابق، ص 1
.42المرجع نفسه، ص 2
.52، ص 2004، منشورات أصوات المدینة، قسنطینة 1نسیمة بوصلاح، إشعارات باقتراب العاصفة، ط3
.52، ص مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 4
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ذلك النص الذي یمكن تجاوزه بسهولة، بل "تمثّله حتى وإن تكن هذه المقدمات /فهمه/المتن

1"إنها العتبة التي تحملنا إلى فضاء المتن الذي لا تستقیم قراءتنا له إلا بها

، والملاحظة في الكثیر من القصصدمات ذاتیة وأخرى غیریةوالملاحظ أن هناك مق

.الأدق أن المقدمات الغیریة تكاد تكون في أغلبها من غیر المختصین والنقاد

:قصصیة كثیرة صدرت دون مقدمات ذاتیة أو غیریة ومنهامجموعاتهناك كما أنّ 

خلیل حشلاف–فراغ الأمكنة 

أم البنین–فراشات في دائرة الوهج 

–ست عیون في العتمة /الطیب طهوریي–أغصان الدم /الخیر شوار–ات العشق بعده م

/قلولي بن ساعد–سلطانة والعاصفة /حكیمة جمانة جریبیع–أنثى الجمر /علاوة حاجي

.لخضر شكیر–أحلام في الشارع 

الإهداء:ثانیا

ومن أكثف ویعدّ من أهمّ العتبات النصیة التي اشتغل علیها القاص الجزائري

"النّصوص الموازیة حضورا أیضا ه من البدیهي أن یهدي الإنسان أعزّ ما یملك إلى من لأنّ :

یحب ویحترم ویقدر، ومن یحس أن له دینا كبیرا علیه، وله منزلة كبیرة في نفسه وعلى رأس 

.2"هؤلاء الآباء والزوجات والأولاد والإخوة وبعض الأصدقاء

.52، مرجع سابق، ص مدخل إلى عتبات النصعبد الرزاق بلال، 1
، 15أحمد یوسف، سمائیة العتبات النصیة، مقاربة في خطاب الإهداء، شعر الیتم في الجزائر نموذجا، مجلة اللغة والأدب، عدد 2

.182، ص 2006
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رابحي، نسیمة بوصلاح، الربیع بوراس، قلولي بن ساعد، محمد :فیهدي إلى العائلة

خلیل حشلاف، الطیب طهوري، :حكیمة جمانة جریبیع، أم البنین ویهدي إلى الأصدقاء

.سعدي صباح:ویهدي إلى الأماكن.لخضر شكیر

الخیر شوار، أم سارة، علاوة :كتابا قلائل من یستغنون عن الإهداء ومنهمكما أنّ 

.الصغیرحاجي، جمال بن 

ها جاءت جمیعها نثریة، على الرغم والملاحظ على إهداءات كتاب القصة القصیرة، أنّ 

:بعضها كان فیه تصعید شاعري، ولغة قریبة من الشعر، ومن ذلك إهداء خلیل حشلافأنّ 

إلى عتبات شوارع مدینتي

1أهدي بدایاتي

:كما جاء في إهداء القاص الربیع بوراس

عها من قلب متعب حدّ النخاعكلمات جریحة أقتط...

.2أرفعها إلى كل المعذبین في الأرض

:وتقول جمانة جریبیع في إهدائها

وحده یمدني بوهج آخر حتى لا تبرد كلماتي بین سبابتي، "صدقي"إلى منفاي المؤبد 

"ولا تموت ما دام یخفق بروحي إباء فیاض، وتهدي نسیمة بوصلاح إلى الذین عبروا القلب :

.3"أسع كل العالم...خطأ...صدفة، أو...قصدا...والذاكرة

.95، ص 2003خلیل حشلاف، فراغ الأمكنة، منشورات مدیریة الثقافة، سطیف 1
.03، ص 2003الربیع بوراس، رجل من كرتون، منشورات رابطة أهل القلم، 2
.2007حكیمة جمانة جریبیع، أنثى الجمر، منشورات وزارا الثقافة، 3
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الاستهلالات:ثالثا

نعثر على كثیر من الاستهلالات في المجامیع القصصیة الجزائریة المعاصرة، إذ تعدّ 

كلحظة تنویر كبرى بین نورانیة العنوان وظلمات النص -بین العنوان والنص–من موقعها 

.1"في تهیئة الجوّ للشروع في القص"وغموضه، حیث تسهم هذه الاستهلالات 

:وتنقسم الاستهلالات إلى ذاتیة وغیریة ومن مرجعیات مختلفة، ونذكر منها

:النصوص الدینیة-1

2وهي آیة قرآنیة من سورة النور"مات العشق بعده"ووظفها الخیر شوار في مجموعته 

:النصوص الشعبیة-2

للخیر شوار، حین أورد أغنیة شعبیة لعبد "مات العشق بعده"ومنها ما ورد دائما في 

.3المجید مسكود، ونصّا لعبد االله بن كریو

:النصوص الأدبیة-3

وآخر )البحث عطر الجاذبیة(ومنها مقطع لمحمود درویش جاء استهلالا لقصة 

.لخلیل حاوي في قصة النائمة واللص

:كما أوردت نسیمة بوصلاح استهلالات ذاتیة منها

...إلى دارین"

.27-21نسیمة بوصلاح، إشعارات باقتراب العاصفة، مرجع سابق، ص ص 1
.111، ص 1991، 01اءلة، عددالطاهر رواینیة، الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش، مجلة المس2
.27-21، ص ص 2007، منشورات رابطة أهل القلم، 1الخیر شوار، مات العشق بعده، ط3
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.1"والدمع غیاب...للحجارة رائحتها

:في هذه الصیغة"للبوح خارطة وفصول"كما جاء الاستهلال في قصة 

العاطلون عن الحلم صنعوا منها عود ...كان في نیة الشجرة أن تصیر مركبا حالما"

.2"ثقاب

وإن كانت هذه بعض ملامح التجریب في الخطاب القصصي الجزائري المعاصر ...

التعالق الدلالي الجمالي بین النصوص الأساسیة والنصوص الموازیة في كثیر من من خلال

المجامیع القصصیة الصادرة خلال الألفیة الثالثة، فإن الملاحظ أنّ هناك هزّات في معماریة 

النصوص القصصیة المتعارف علیها، من حیث إن العتبات النصیة لا تعدّ نصوصا مساعدة 

عوالمه المشفرة، بل صارت هذه ...لا هي مفاتیح لأبوابه الموصدةو :على ولوج عالم النص

.النصوص الموازیة هي الأشدّ حضورا وكثافة

.31نسیمة بوصلاح، إشعارات باقتراب العاصفة، مرجع سابق، ص 1
.49المرجع نفسه، ص 2
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تكتب في أدب الأطفال عموما وفي كثیرةیزخر المشهد الأدبي الجزائري بأسماء 

أحمد منور، نور الدین رحمون، :القصة الموجهة للطفل على وجه الخصوص، ومن هؤلاء

خدیجة زواقري، حسیبة موساوي، ناصر معماش، بوزید حرز االله، محمد شطوطي، قیس 

ي، محمد تمار، أحمد شوشان، محمد ناصر، الأخضر زنتوت، آمال راهم، لحسن الواحد

یحیاوي، وغیرهم كثیر، ولقد تنوعت موضوعات القصص الموجهة للطفل، فمنها المضامین 

الاجتماعیة  والدینیة والتاریخیة وقصص الخیال العلمي، والتربویة والفكاهیة والشعبیة 

سلسلة (نیة فكتب فیها محمد ناصر وقصص المغامرات، أما القصص ذات المضامین الدی

، ومن القصص )حنان وإلیاس(وعثمان قویدر )الأبطال(وأحمد شوحان )القصص الحق

، وهناك قصص الخیال )سباق الذئب والقنفذ(الاجتماعیة ما كتبته سهام زواوي، وقوامي عیاد 

ورابح ، )قصص هادفة للأطفال(ما كتبه قوامي عیاد :التاریخي الموجهة للطفل ومنها

وما كتبه رابح حدوسي وآخرون، أما في الخیال العلمي )سلسلة أبطال من وطني(لونیسي 

.1)سلسلة عالم الحیوانات البریة للأطفال(وبلحوزي )الخسوف(فكتب محمد تمار 

عرف فن القصة للأطفال في الجزائر منذ الاستقلال تنوعا وتطورا وتوسعا في "لقد 

ومصادر ثقافاتهم واتجاهاتهم الفكریة وقناعاتهم الشخصیة على اب المواضیع بتعدد الكتّ 

ضرورة الكتابة للأطفال ومحاولة تضمین هذه الأعمال لقیم مختلفة بغیة غرسها في نفوس 

.2"الأطفال باعتبارهم أساس التغییر الاجتماعي ورجال المستقبل

بداعي هام، لذلك اشتغل كتاب قصة الطفل على المضامین الجادة والحساسة بوعي إ

الكاتب الناجح هو الذي یترك "للنجاح في هذا المجال الصعب من مجالات الكتابة، لأن 

، أطروحة دكتوراه، )2004-1990(حى والعامیة زهراء خواني، أدب الأطفال في الجزائر، دراسة لأشكاله وأنماطه بین الفص:ینظر1

.49جامعة تلمسان، ص 
53المرجع نفسه، ص 2



القصة الموجهة للطفل:المحاضرة الثانیة عشرة

82

بصمات جلیة فیما یرویه من حكایات وخرافات على الأطفال ولاسیما أن القصة التي تتصل 

.1"بالحیوان ملیئة بالرموز وموجهة إلى تعلیم الإنسان وتهذیبه

لسان الحیوان أقرب إلى الحكایة الموجزة التي القصة على"ویرى عزیز مریدن أن 

.2"تتخذ الطابع الخلقي والوعظي التعلیمي قالبا أدبیا خاصا بها

من دواعي إقبال الكتاب على هذه القصص هو أنهم "فیما یرى محمد مرتاض أن 

ألفوا في الحیوانات المثل الحي الذي لا یتورعون على أن یرسموه للطفل فهم یتخذون من 

.3"ور والوحوش والحیوانات الألیفة میدانا فسیحا لكتاباتهمالطی

السباق (ومن النماذج التي اخترناها للتمثیل لقصص الحیوان الموجهة للطفل، قصة 

:4لأحمد منور)الكبیر

أمضى الصرصور صیفه یغني

مقلدا في ذاك أهل الفن

حتى إذا ما جاءه الشتاء

وعبست بوجهها السماء

یعاوجاء یجري برده سر 

مجرجرا وراءه الصقیعا

رأى الصرصور بیته خلاء

لم یدخر له وقودا أو غذاء

فراح یشكو حاله للنملة

.112، ص 1994محمد مرتاض، من قضایا أدب الطفل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
.169، ص 1988عزیز مریدن، القصة الشعریة في العصر الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2
.103محمد مرتاض، من قضایا أدب الطفل، ص 3
.47-46، ص 2004أحمد منور، السباق الكبیر، دار مدین للطباعة والنشر والتوزیع، :ینظر4
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قائلا في خجل وذله

ببعض القوت أسعفي یا جاره

على سبیل الدین والإعارة

حتى إذا ما رحل الصقیع

وجاءنا من بعده الربیع

أعدت بالتمام والكمال

فائدة لكم ورأس المال

الذكاء والتنكیروفاته 

بأن النمل لا ولن یعیر

فوجهت له سؤالها اللطیفا

كیف قضیت الصیف والخریفا

أعزف قال في مرابع الحقول

بیاض یومي وسواد لیلى

لكل من ألقاه ویلقاني

أسمعه الألحان بالمجان

وأصل اللیل مع النهار

ألا تهوین رنة الأوتار

بلى قال له بكل حرص

الرقصبعد الغناء جاء وقت 
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فالقصة الشعریة في أبسط صورها تحكي حدثا "تعد قصة أحمد منور قصة شعریة، 

أو مجموعة أحداث تمس حیاة الشاعر أو مجتمعه أو الطبیعة المحیطة به بما فیها من 

.1"أحیاء أو جماد

لن (ومن قصص الأطفال النثریة ما كتبه محمد شطوطي عن الأم في قصة عنوانها 

امرأة تحمل معها شیئا مجهولا نفي كل صباح تغادر مكانها في الجیل، "، )أتركك یا أمي

فستانها هو نفسه فستان عرسها، تمشي في الأسواق في أزقة القریة، لا تعرف التعب ولا 

.2..."الفشل، تكلم نفسها

من تألیف لیلى زاد )بیشا(كما نورد مقطعا قصیرا من قصة نثریة للأطفال عنوانها 

"هاعظیمي، وجاء فی یحكى أنه في قصة جمیلة تطل على البحر كان یعیش صیاد طیب :

القلب اسمه محمود، مع زوجته الزهراء في سعادة وهناء، وكانت الزهراء امرأة صالحة عرفت 

بأخلاقها الرفیعة وبفعل الخیرات ومساعدة المحتاجین فكان بیتها مقصدا للأیتام والفقراء وقد 

.3"لقبت بأم المحتاجین

بشرى محمد علي الخطیب، القصة والحكایة في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي، وزارة الإعلام، دار شؤون الثقافة 1

.54، ص 1990العامة، بغداد 
.2002محمد شطوطي،  لن أتركك یا أمي، دار شرشار للنشر والتوزیع، الجزائر 2
.143، ص 2011، دار الروائع، 1لیلى زاد عظیمي، بیشا، ط3
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لاسیما الجزائري باللغة الفرنسیة الأدبتأخر ظهور أدت إلىعوامل وأسباب ثمةإنّ 

هناك عوامل وأسباب عدیدة أخرت ظهور هذا الأدب كل هذه المدة، والحقیقة أنّ "النثر منه 

سیاسة العدوان التي انتهجها الاستعمار طوال احتلال الجزائر وحربه :أولا:أبرزها

هذه الفترة المتقدمة ، من إصدارات 1"الاستئصالیة ضد الأمة الجزائریة ومقوماتها الأساسیة

وهي مجموعة سالم القبي الشعریة ...خمسة أعمال أدبیة1930-1920ظهرت في عشریة "

لعبد القادر "زهراء امرأة المنجمي"والسیرة الذاتیة للقاید بن الشریف، ونضیف إلیهما روایة 

، 1928لشكري خوجة التي صدرت سنة "مامون"و1925حاج حمو، التي صدرت سنة 

1948، وقد عرفت سنة "1929نفسه التي صدرت سنة للكاتب"ج أسیر بربروسیاالعل"و

خروجا عن هذا التقلید الذي سارت إلیه الروایة المكتوبة بالفرنسیة في الجزائر بصدور روایتي 

لمالك بن نبي، وكلا الكاتبین كانا بعیدین عن الفكر "لبّیك"لعلي الحمامي، و"إدریس"

".الاندماجي

، "الدار الكبیرة"منعطف الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة قد كان بصدور روایة إنّ 

منعطفا حاسما في تطور 1952لمحمد دیب سنة "الدار الكبیرة"حیث شكل ظهور روایة 

الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة على مستوى المضمون فلأول مرة تتجاوز فیه هذه 

ین ومناقشاتهم الفوقیة عن العدالة والمساواة في ظل الحكم الروایة صالونات المثقف

النضال السیاسي "تتحدث عن ...والمعمرین"الأهالي"الاستعماري ووهم التعایش السلمي بین 

في الجزائر وعن المناضلین الذین كانوا یعیشون في الخفاء بسبب ملاحقة البولیس 

وصریحة عن مفهوم الوطن والهویة الاستعماري لهم، ولأول مرة تطرح تساؤلات محددة

وقد تأكد هذا التوجه الجدید في أعمال الكاتب ...الوطنیة وعن الهویة الحقیقیة للجزائریین

اللتین تشكلان امتدادا 1957"مهنة الحیاكة"، و1954"الحریق"اللاحقة لاسیما في روایتي 

.78أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
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ایة في اتجاهات أكثر واقعیة ، وقد استطاع محمد دیب أن یسیر بالرو 1"وتكملة للدار الكبیرة

وأكثر تقدمیة، متجاوزا بذلك الطروحات الإصلاحیة التي سیطرت على الإبداعات المكتوبة 

.2"باللغة العربیة

ظهرت في هذه الفترة نفسها أعمال روائیة أخرى لكتاب آخرین تسیر في الاتجاه نفسه 

"توم العدل"وص روایة الذي سارت فیه أعمال محمد دیب الأولى، نذكر منها على الخص

دخل أجیج "، الذي 111منور ص"لكتاب یاسین 1956"نجمة"لمولود معمري، و1955

الثورة محاولا البحث عن أسلحة أكثر فعالیة وأسالیب أكثر بساطة لإیصالها إلى الجمهور، 

، ، وروایته نجمة إعلان جمیل لمیلاد الروایة الجدیدة3"مساهمة منه في تحریك الفعل الثوري

وإن هذه النظرة التحولیة الجدیدة التي عرفها المشهد السیاسي الوطني رافقه تغیر آخر في 

"مجال الوعي الثقافي والإبداعي وأعطى دفعا قویا للحركة الفنیة والأدبیة في الجزائر

لم أكن أراعي ما یجري 1945قبل سنة "ونستعرض هنا اعتراف كاتب یاسین بهذا التأثیر 

...مازلت اذكر تلك المظاهرة العارمة التي كانت مواكبها تجوب السوارعلكني ...حولي

لقد سقط عشرات ...لم أفهم أبدا معنى المظاهرة...انضم إلیها رفاقي فأحیت أن أكون معهم

حین ...الآلاف من الضحایا في سطیف وقالم لقد أودعوني السجن أما أمي فقد جنت

وتعرفت على الحقیقة عبر هؤلاء الناس الذین خرجت من السجن أصبحت قریبا من الشعب

...لقد مورس علینا نفس التعذیب وتلقینا نفس الصدمات...لم أكن أنتبه إلیهم من قبل

...لقد امتلات في السجن بالشعر...وقررت أن أعمل شیئا ما بدل أن أعمل كل شيء

العمر، لأنني  اكتشفت كانت تلك اللحظات أعظم أیام ...وانتابتني إشراقاته الأولى هناك

، وإن هذه الشهادة التي یقدمها كاتب یاسین تنطبق على أغلب 4"الشعر والثورة:شیئین غالیین

.99أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
.74واسیني لعرج، اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سابق، ص 2
.76المرجع نفسه، ص 3
.01أرنولد جاكلین، الأدب المغربي باللغة الفرنسیة، نقلا عن إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة، ص 4
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الكتاب والروائیین الجزائریین الذین مارسوا الكتابة باللغة الفرنسیة فهذا الإبداع مدین إلى حد 

لصعبة التي سادت بعید في نضجه وصلابة موقفه وحسه الوطني إلى الظروف السیاسیة ا

التي فضحت سیاسة البطش والذبح الجماعي التي 1945ماي 8البلاد إبان أحداث 

انتهجتها السلطات الاستعماریة، فانطلقت الأقلام بعدئذ تعبر عن سخطها وتنادي باسترجاع 

إن هذه الأحداث المؤلمة قد تمخض عنها المیلاد الفعلي ...الشخصیة الوطنیة المصادرة

الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة في أرقى سماتها وأنواعها الفنیة المتمیزة وهذا یدل للروایة 

.1"على أن الأدیب الحقیقي یمتلك وعیا سیاسیا وإنسانیا عالیا

وعلى الرغم من "لمولود فرعون الریادة في الروایة بالفرنسیة "ابن الفقیر"احتلت روایة 

ن الدارسین یتفقون على أن أول روایة حقیقیة في شكلها اتساع استعمال اللغة الفرنسیة، فإ

الدار "، وتعد روایة 2"لمولود فرعون)ابن الفقیر(مع 1950ومعاییرها الفنیة قد ظهرت عام 

لمحمد دیب صاحبة الریادة الفنیة الناضجة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة "الكبیرة

لجزائر وعن المناضلین الذین كانوا یعیشون في الخفاء النضال السیاسي في ا"وتتحدث عن 

بسبب ملاحقة البولیس الاستعماري لهم، وتطرح تساؤلات محدد وصریحة عن مفهوم الوطن 

استطاع محمد دیب ان یسیر بالروایة في اتجاهات أكثر واقعیة وأكثر "، و3"والهویة الوطنیة

سیطرت على الإبداعات المكتوبة باللغة تقدمیة، متجاوزا بذلك الطروحات الإصلاحیة التي 

.4"العربیة

.20الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص إدریس بودیبة،1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.108أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 3
.76واسیني لعرج، اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سابق، ص 4
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دخل أجیج الثورة محاولا البحث عن أسلحة أكثر فعالیة "أما الروائي كاتب یاسین فقد 

، 1"وأسالیب أكثر بساطة لإیصالها إلى الجمهور، مساهمة منه في تحریك الفعل الثوري

.دةوروایته نجمة إعلان جمیل لمیلاد الروایة الجزائریة الجدی

اتشحت بحس المقاومة الثوریة والتصدي، 1962-1958الروایة بالفرنسیة بین 

لآسیا جبار )أطفال العالم الجدید(روایة :وكانت لها أبعاد جدیدة بعد الاستقلال ومنها

لمحمد دیب، )أسلاك الحیاة الشائكة(، 1967لحسین زاهر )أصابع النهار الخمسة(، 1962

)1984النهر المحمول (و)1982طومبیزا (وفي الثمانینات لرشید بوجدرة،)التطلیق(

كتابات هؤلاء لم تكن مجرد سلاح في المعركة ولكنها لرشید میهوبي، وإنّ )1989القبیلة (و

كانت أیضا تمتلك منظورها الفني وجدلیتها الجدیدة ورؤیتها لحركة المجتمع والتاریخ ولهذا 

ذت على اهتمام النقاد والدارسین، كما یرى إدریس أعطت لأصحابها المكانة اللائقة واستحو 

.بودیبة

عمق وأصالة ومضامین جدیدة خاصة وإن "وتتصف روایات هذا الجیل بأنها ذات 

معظمها دار حول الثورة وحول الشعب الجزائري ونضله ضد الاستعمار وعبرت عن ذلك 

نتاج الروائي یرتبط حیث الإ2"بجرأة وقدرة وفهم عمیق لمصالح الشعب الجزائري وأشواقه

أساسا بالتطور والتراكم المعرفي لأن مادته المجتمع والواقع الداخلي المكتنز بالإیحاء 

.3"والتشكیل ولیس الواقع السطحي الخارجي المرتبط بالمرئیات المباشرة

وتنتمي معظم الأعمال الروائیة التي ظهرت بعد الاستقلال وحتى نهایة سنوات 

ى هذا الإتجاه الذي وصفناه بالإتجاه الملتزم والمنحاز إلى الثورة وقد اتخذت الستینات تقریبا إل

لها كإطار عام أحداث ووقائع الثورة المسلحة من تصویر لعملیات المقاومة الفدائیة في 

.76واسیني لعرج، اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سابق، ص 1
.144عبد االله الركیبي، تطوّر النثر الجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص 2
.18إدریس بوذیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص 3
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لآسیا جبار، وضرب القوى 1962"أطفال العالم الجدید"المدن مثل ما نجد في روایة 

الأفیون "نازل على رؤوس سكانها مثل ما هو الحال في روایة والمداشر بالطائرات وهدم الم

لمولود معمري، ووصف الحیاة الصعبة داخل المعتقلات والسجون وتنظیم 1956"والعصا

لحسین بوزاهر، 1967"أصابع النهار الخمسة"عملیات الهروب منها كما نجد في روایتي 

وصف هذه الأعمال بأنها كانت لصالح فلاح، ویمكن 1969"أسلاك الحیاة الشائكة"و

تصور كلها بطش الاستعمار وبشاعة أعماله من جهة، وتشید من جهة أخرى بكفاح الشعب 

.1"وتتغنى بأمجاده ومآثره القدیمة والحدیثة وتعمق الإحساس بالوعي الوطني ووحدة الأم

وبدا یظهر بعد منتصف الستینات ضمن أدب الجزائریین المكتوب باللغة الفرنسیة 

توجه جدید لاسیما في الروایة غلبت علیه اللغة السیاسیة الانتقادیة ولذلك سماه أحد الباحثین 

بأدب النزعة الاحتجاجیة الاجتماعیة والسیاسیة ونشر معظم هذا النوع الاحتجاجي في فرنسا 

1968نذكر منه على الخصوص أعمال محمد دیب الروائیة التي ظهرت في الفترة ما بین 

"1973و لنبیل فارس، فكل هذه الأعمال "1980موت صالح باي "و"1968قصة الملك ر :

الروائیة یجمعها قاسم مشترك واحد یتمثل في النقد الشدید اللهجة للأوضاع السیاسیة 

.2"والاجتماعیة في الجزائر

من أهم السمات التي نتحسسها في روایة السبعینات المكتوبة باللغة الفرنسیة، مظاهر 

ه تعددت وتنوعت ولم تقف عند حدود المعارضة السیاسیة البحتة أو نقد الأوضاع هذا التوج

الاجتماعیة والفساد الإداري فمنذ السبعینات طرحت مسائل أخرى لعل أهمها مسألة الهویة 

الوطنیة والهویة الأمازیغیة بالتحدید التي عبرت عنها بشكل مباشر بحوث مولود معمري 

"1982العبور "على الخصوص وبشكل غیر مباشر روایته الأخیرة اللغویة، والأنثروبولوجیة

كما طرحها غیره في أعمال أدبیة مختلفة تتراوح بین التصریح والتلمیح وبین المباشرة والرمزیة 

.113-112أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
.114-113ع نفسه، ص المرج2
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ومثل أعمال نبیل ...مثل ما نجد في مسرح كاتب یاسین عامة الذي یتمیز بأسلوب استفزازي

التي تطرح العدید من 1976"المنفى والحیرة"، 1974"بذاكرة الغائ"فارس الروائیة مثل 

الأسئلة حول الهویة الجزائریة المستلبة والثقافة الأصیلة المغیبة وكذا الأمر في بعض أعمال 

.1""منزوع الملكیة"الطهر جاووت كروایته 

:أما روایات نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات فهي روایات مهادنة مثل روایات

1983"الامتحان الأخیر"و1980"التمزق"لیمینة مشاكرة، و1979"غارة المتفجرةالم"

1987"الأطلس یحترق"و1985"أسود اللیل"و1983"عصابة الأطلس"لمحمد شایب، و

لعز الدین بونمور، وفي مطلع التسعینات ومع صعود المد الإسلامي ودخوله بقوة معترك 

أعمال روائیة في هذا الأدب تنتقد هذا المد نقدا لاذعا السیاسة في هذه الفترة أخذت تظهر

وتصوره في شكل خطر سیاسي واجتماعي داهم یهدد الدیمقراطیة والحریات العامة ومن ثمة 

تدعو بشكل صریح ومباشر إلى التصدي له ومحاربته بكل الوسائل وتعدد أعمال رشید 

ذا الصدد مثل بعض نماذجه في میموني القصصیة والروائیة الأخیرة ابرز النماذج في ه

، التي تتخذ من اعتصام 1993"اللعنة"وروایته 1990"حزام الغولة"مجموعته القصصیة 

واستیلائهم على قسم الاستعجالات في 1991الإسلامیین في ساحة أول ما في جوان 

.2"مستشفى مصطفى بعد صدامهم مع قوات الأمن محورا لها

لروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة أن نغفل عن لا یمكننا أثناء الحدیث عن ا

كتاب جدد من أصل جزائري برزوا في فرنسا خلال "أسماء كتاب جزائریین بالمهجر، وهم 

العقدین الأخیرین وهم في معظمهم أبناء العمال المهاجرین ممن أصبحوا یعرفون باسم 

.116أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
.118المرجع نفسه، ص 2
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، أمثال زولیخا بوقرط وعلي غالم ومهدي من المهاجرین الجزائریین"الجیل الثاني"أو "البور"

.1"زیتوني وجانیت لشمط وآكلي تاجر، ومحمد كنزي، وناصر كتان وغیرهم.شارف وأ

ونخلص القول إلى أنّ الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة مرّت بمراحل أولاها 

ب العالمیة الثانیة مرحلة ما بین الحربیة التي شهدت عثرة فنیة ومرحلة ما بعد نهایة الحر 

التي توصف بالقلق السیاسي والترقب وهي 1954وهي مرحلة الثورة التحریریة الكبرى 

مرحلة التي لم یكن فیها أمام الكتاب أي مجال للتردد أو الحیاد بمواقفهم السیاسیة وبأعمالهم ال

حول مختلف الرؤىو الفنیة، ومرحلة ما بعد الاستقلال التي عرفت تنوعا كبیرا في المواقف 

ونلاحظ أن 2القضایا الاجتماعیة والتوجهات السیاسیة والفكریة وحول القضایا الفنیة أیضا

الإنتاج الإجمالي قد تضاعف بأكثر من مرتین في الإنتاج الروائي في حین تضاعف الإنتاج 

الشعري بأكثر من مرتین ونصف المرة، والمسرحیات بأكثر من مرة ونصف، والقصص بست 

ویمكننا أن نختتم حدیثنا عن النثر الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة بما قاله إدریس مرات، 

لم تكن مجرد سلاح في المعركة ولكنها كانت "بودیبة في معرض قوله بأن كتابات هؤلاء 

أیضا تمتلك منظورها الفني وجدلیتها الجدیدة ورؤیتها لحركة المجتمع والتاریخ ولهذا أعطت 

كانت أعمالهم ذات 3"انة اللائقة واستحوذت على اهتمام النقاد والدارسینلأصحابها المك

عمق وأصالة ومضامین جدیدة خاصة وإن معظمها دار حول الثورة وحول الشعب الجزائري "

ونضله ضد الاستعمار وعبرت عن ذلك بجرأة وقدرة وفهم عمیق لمصالح الشعب الجزائري 

.4"وأشواقه

.118أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، مرجع سابق، ص 1
.116المرجع نفسه، ص :ینظر2
.20إدریس بوذیبة، الرؤیة والبنیة، مرجع سابق، ص 3
.199لركیبي، تطور النثرالجزائري الحدیث، مرجع سابق، ص عبد االله ا4
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الیومیات، أو المذكرات أو السیرة الذاتیة، كلها تسمیات ومصطلحات وتجنیسات لفن 

كتابة الأنا عن ذاتها ویومیاتها وتفاصیلها وأحداثها، فالیومیات جنس البیاضات والانقطاعات 

غیر الملتزم بكم ولا ببناء ولا باستمراریة ولا حتى بمعنى الأول، جنس من الكتابة الشذریة

إنها جنس التخلص من كل الإكراهات وجنس كل .واضح أو تركیب جملة أو بنحو

ا تكون الیومیات حقلا للبیاضات بسبب انقطاعات الكاتب عن تدوینها الممكنات، فعادة م

ونمثل لذلك بیومیات .ویظل الكثیر منها مبتورا غیر نهائي بسبب موت صاحبها وهو یكتبها

غسان كنفاني، وهذه الیومیات على قلتها بدت من أفضل ما كتب في فن الیومیات العربیة 

أضاءت مناطق خفیة من حیاة غسان كنفاني ورؤیته من ناحیة المضمون وتنوع الأسالیب، و 

للسیاسة والإنسان وللحیاة الأسریة وللحب والأصدقاء والأدب، كما كانت فضاء للأفكار 

.1ولتخصیب أجنة نصوصه الإبداعیة قصة وروایة ومسرحیة

ها تكون أكثرها فإنّ ...جناس الأدبیة السردیةصنفنا كتابة الیومیات من ضمن الأوإذا

عن التخییل، وأجمل ما في أدب الیومیات تلقائیته لأنه ینتج عن فعل ووازع عفویین بعدا

لاسیما حین لا یتوقع الكاتب نشر ما یكتب "ویتشكل في جمل واضحة مباشرة مفككة أحیانا 

ولا یتهیب من قارئ یترصده أو ناقد یحصي علیه هفواته، مثل هذه الكتابة تكون غالبا حارة 

ر من الحمیمیة والصدق لأنها تسجل كما نتوقع حاصلة وانطباعات طازجة فیها الكثی

.2حقیقیة

كما أنّ الیومیات التي لا قیمة لها في فترة زمنیة معینة قد تصبح ذات قیمة كبیرة في 

وقت آخر، ولنستحضر یومیات آن فرانك التي تكرست بها أطروحة الهولوكست نفسها 

ت الطفلة الیهودیة ذات الخمسة عشرة عاما أیقونة وحولتها إلى أسطورة، وجعلت تلك الیومیا

الثقافة الیهودیة، ولم تصمد أمامها حملة التشكیك التي تعرضت لها الیومیات وصحتها، 

.2017سبتمبر 29كمال الریاحي، تلقي الیومیات، موقع ضفة ثالثة، 1
.10/08/2010سعد محمد رحیم، عن أدب الیومیات، الحوار المتمدن، 2
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فمسألة الصدق والكذب والحقیقة من عدمها لا یمكن أن تبطل زحف الفكرة إذا وجدت 

فرانك التي حولتها عصبیة تسندها وتحمیها وتروج لها، وهذا ما حصل مع یومیات آن 

الدراسات التاریخیة والتوظیف السیاسي والتحویل والاقتباس الفني للسینما والمسرح إلى نص 

.1"مقدس غیر قابل للنقض

تحظى فیها الحوادث المعاصرة والتاریخ بأهمیة أكبر مما تحظى "الیومیات والمذكرات 

.2"به شخصیة الكاتب

مذكرات نشعر أن الانخراط في ممارسة وبقلیل من التعمق في فن الیومیات وال

الیومیات هو شروع نسج أسطورة ذاتیة، وعند هذه اللحظة بالذات یمكننا ان نفكر في قیمة 

ل للتأثیر، الیومیات، إذ قیمتها في قدرتها على صنع تلك الأسطورة وقدرة كاتبها على التحای

ب یكتب للآخرین ویسعى و بالصنعة والتركیب، فالكاتب، أي كاتإن كان ذلك بالعفویة أ

جاهدا لكسب اعترافهم سلمیا، فهو یعلم علم الیقین أنه یكتب لأحرار لا لعبید، وأنه استعاض 

، هذه النظرة للیومیات "ما الأدب؟"بالقلم عن البندقیة، كما یشیر إلى ذلك سارتر في كتابه 

الفنیة تجعل منها فضاء الحریة النموذجي، فهي إنتاج حر متحرر من كل الضوابط 

والمحامل وغیر خاضعة لعملیة تلق وتقبّل بعینها، فهي وإن خسرت أرضا ربحت أراضي 

.أخرى تعطیها مشروعیة وجودها وأهمیتها

ولكن أي مفهوم للأدبیة التي تجعل یومیات أدبا دون غیرها؟ وما هي مبررات القول 

ابة من حدودها الیوم إن الیومیات جنس أدبي؟ هل هناك مفهوم جدید للأدبیة أكثر رح

من :خطورةالتقلیدیة یسمح للیومیات بانتزاع مكانة ضمنها؟ ألا یطرح الأمر سؤالا آخر أشدّ 

.كمال الریاحي، تلقي الیومیات، مرجع سابق1
محمد القاضي وعبد االله صولة، المكتبة الالكترونیة، كلیة الحقوق والعلوم التربیة الهندسة المدنیة، :جورج ماي، السیرة الذاتیة، ترجمة2

:، الموقع127، ص 1992
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هو الأدیب؟ وهل یمكن أن یكون الكاتب الذي حصر حیاته بتدوین یومیاته، ولم یجرب 

.كما یقول كلام الریالحي أیضا"غیرها من الكتابة، أدیبا؟

أشهر كتّاب الیومیات في أدبنا الجزائري المعاصر، یعدّ أبو القاسم سعد االله من

خاصة ما تعلق بیومیاته خلال رحلاته المتعددة شرقا وغربا، حیث سجل فیها تفاصیل كثیرة 

"تتعلق بمشاهداته وقراءاته للأحداث وتواصله مع غیره، كما یقول بذلك مغرب ذهبت إلى ال:

في كل بلد أزوره یومیات صببت فیها ثناء رحلتي كعادتي في الصیف الماضي، وقد سجلت أ

مساعري ومشاهداتي وقراءاتي ولقاءاتي صبا عفویا لا تنسیق فقیه ولا تفنن، وعند عودتي 

إلى الجزائر نظرت في هذه الیومیات فوجدت فیها ما یصلح للنشر الآن وما لا یصلح للنشر 

م سعد االله كان عفویا أبا القاسونلاحظ من خلال هذا الاعتراف أنّ 1"إلا بعد انقضاء جیل

یة ضغوطات أو إملاءات من جهات اته وصادقا ومتحررا فیها من دون أفي تسجیل یومی

معینة، وهذه شروط ومرافقات موضوعیة تزید من دقة ومصداقیة الیومیات وتجعلها وثائق 

أدبیة أكثر اهتماما من متتبعي ودارسي محمولات الیومیات كأوراق جادة للتأریخ عموما 

.ریخ الأدب خصوصاولتا

یسجل أبو القاسم سعد االله كثیرا من یومیاته ومذكراته الشخصیة في خلال الرحلات 

تجارب "العلمیة والثقافیة التي كان یقوم بها من حین إلى آخر، وأول ما یسرده منها في كتابه 

تنقلاته هي یومیاته في زیارته إلى المغرب الأقصى، ذاكرا في ذلك "في الأدب والرحلة

"ولقاءاته بالعلماء والمثقفین والأصدقاء، وفي تلك الیومیات المغربیة یقول تعرفت على عدد :

ها كانت من رجالات المغرب الحدیث شیبا وشبابا یمینا ویسارا وشاهدت في جولاتي رغم أنّ 

.191أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 1
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محدودة أشیاء كثیرة انتزعت إعجابي لأنها جزء من حضارتي ووطني الأكبر وقد كتبت 

.1"ي بحریة مطلقة كما استخلصت هذا العرض بحریة مطلقةیومیات

كان سعد االله دقیقا في سرد یومیاته واصفا سیاقتها وجزئیاتها، ومن ذلك یومیاته في 

"، فیقول"الرباط"العاصمة المغربیة  وفي الصباح خرجت حوالي السادسة والنصف من :

الجزء الذي مشیته (الخامس الفندق وشرعت في التجول في الجزء الأعلى من شارع محمد 

، إلى أن وصلت إلى جامع السنّة وهو جامع ضخم )البارحة وكأنني أرید التأكد مما رأیت

الذي بناه هو المغربي، وقد وجدت مكتوبا علیه أنّ –وحدیث مبني على الطراز الأندلسي 

ة الذي جدده هو الملك الحسن الثاني سنم، وأنّ 1785مولاي محمد بن عبد االله سنة 

1969"2.

جله كتبات وهو عالمه الذي عاش فیه ولأكما یسرد تفاصیل یومیاته بین الكتب والم

وعندما فتحت المدینة أبوابها على الساعة الثامنة "فیقول وهو یتحدث عن مكتبات الرباط 

بحثا عن المخطوطات التي جئت من أجلها )المكتبة الوطنیة(توجهت إلى الخزانة العامة 

خارج سور المدینة القدیم في حي غارق في الأشجار المعشوشبة المخضرة وقد وجدتني 

، لا تخلوا الیومیات الرباطیة لسعد االله من ذكر لقاء 3"وتطل منه المنازل البیضاء الناصعة

"الأصدقاء، إذ یقول التقیت بعدد من المغاربة والجزائریین هناك بطریق الصدفة ومن :

كتاني رئیس قسم المخطوطات بالخزانة العامة الذي التقیت هؤلاء الأستاذ محمد إبراهیم ال

ومن الجزائریین الذین التقیت بهم في ...به عند خروجنا من المكتبة منتصف النهار

المكتبة الآنسة نادیة داودي وهي تعد أطروحة في النثر الفني الجزائري خلال القرن 

الثة من جامعة الجزائر والتقیت الماضي وأوائل الحالي لنیل شهادة دكتوراه الدرجة الث

.191أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 1
.208المرجع نفسه، ص 2
.209نفسه، ص 3
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أیضا بالأستاذ محمود بوعیاد مدیر المكتبة الوطنیة الجزائریة الذي جاء یبحث عن نسخ 

"، كما ذكر في یومیاته زیاراته للأحیاء الشعبیة1"جدیدة من كتاب الحافظ التنسي وقد :

حت أتجه بعد اعتدت أن أتجول في المدینة مساء بعد عناء النهار جلبا لراحة عیني وأصب

التعرف على خطة المدینة نحو الأحیاء الشعبیة وذات مساء كنت أتجول في الجزء 

الشعبي من شارع محمد الخامس فقادتني رجلاي إلى مكتبة كبیرة هي مكتبة الطالب لعبد 

.2"القادر المكناسي ونظرت إلى واجهتها فإذا هي كتب كثیرة حدیثة وقدیمة

وكان "ن نفس الرحلة ولكن بمدینة الدار البیضاء، حیث ومن أشهر یومیاته ما كتبه ع

یوما ملیئا بالتجارب، إنه یوم الدار البیضاء فقد توجهت إلیها 1973أوت 13یوم الأحد 

رفقة صدیقي الجزائري بسیارته وكانت معنا اسرته وخادمه وأخذنا طریق الصخیرات وقد رأیت 

شاطئ المحیط ولا تظهر منه لراكب السیارة هناك من بعید القصر الملكي الواقع مباشرة على

.3"سوى بعض القباب والجدران وبعض المداخل المحروسة

لا یفوتنا في الحدیث عن یومیات سعد االله أن نفوت ذكر یومیاته بالجزیرة العربیة 

، وبدأ في تدوین هذه الیومیات انطلاقا من الجزائر 1977أیضا، حین زار السعودیة عام 

وقد بدأت تسجیلاتي من مطار الجزائر ذهابا إلى مطار جدة عائدا فقد كان ":ذاهبا فیقول

وفي مطار الجزائر خضعت لتفتیش دقیق ولیس 1977أبریل صباحا سنة 21سفري یوم 

ذلك من عادة الجمارك معي عندما أسافر في اتجاهات أخرى ولكن هذه المرة سألني 

إلى جدة إن شاء االله فقال ما :وغبطةالجمركي إلى أین أنت متوجه؟ فقلت له في نشوة

افتح الحقیبة ففتحها فأخذ یفحص ما فیها من ثیاب :عندك؟ قلت حاجاتي الشخصیة فقال

.206أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 1
.214المرجع نفسه، ص 2
.221نفسه، ص 3
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قطعة قطعة وجیبا جیبا ثم فحص جیوب الحقیبة نفسها ثم أخذ محفظة أدوات الحلاقة وفتحها 

.1..."أیضا وتلمسها من جوانبها وأخرج بعض ما فیها

ة داخلیة في السعودیة باتجاه العاصمة الریاض بتلك التفاصیل ویحدثنا عن رحل

"الیومیة قائلا وحوالي الساعة السادسة توجهت بنا الطائرة العمومیة في أول رحلة صباحیة :

لها إلى الریاض وقد استغرقت الرحلة حوالي ساعة وعندما تقدمنا من عتبة المطار وجدنا 

، أما عن یومیاته 2"لافتة مكتوب علیها شعار الندوةمستقبلین بزیهم العربي الوطني وحولهم

"في التجوال بالریاض بعیدا عن قاعات المحاضرات فیقول ساردا یومیاته هذه وفي مساء :

أحد الأیام تجولنا في مدینة الریاض فإذا هي عاصمة كبیرة تمتد على مساحات شاسعة 

تي لولاها لكان للشمس ضحایا كثیرون وتتخللها الشوارع الواسعة الطویلة والأشجار الباسقة ال

هناك كما یشاهد المرء فیها المباني الحكومیة الفخمة ذات الطراز المحلي الواقي من حرارة 

الشمس والعمارات الشاهقة والفنادق التي تنسیك أحیانا أنك في صحراء نجد وتحس أنك في 

.3"أعظم عواصم العوالم الحدیثة

جزائر وتحدیدا في المدن الداخلیة فنذكر للتمثیل أما عن یومیات سعد االله في ال

رفقة مجموعة من الأصدقاء حینها )خنقة سیدي ناجي(یومیاته ببسكرة ذات رحلة زیارة إلى 

"فیقول رفقة الأستاذ علي )الساعة السادسة صباحا(توجهت بكرة 1980فبرایر 08في یوم :

ذه الزیارة، والأستاذ میموني الغسیري باشا وهو مدیر لمتوسطة مختلطة في بسكرة والمنظم له

والشیخ الأخضر الخنقي إلى خنقة سیدي ناجي انطلاقا من بسكرة وكانت المسافة بین 

كلم، وفي الطریق مررنا بإزاء مدینة سیدي عقبة وزریبة الوادي وبعض 95النقطتین حوالي 

ن الخنقة كاد جبل القرى الأخرى ولم یبق بیننا وبین لیانة سوى بضع كلم وحین اقتربنا م

.237ابق، ص مرجع س،أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة1
.239المرجع نفسه، ص 2
.245نفسه، ص 3
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ششار یسد الطریق في وجوهنا حتى لقد تساءلت أین المدینة وسط هذا المثلث الصخري 

الهائل ولولا بعض رؤوس النخیل وبعض القباب القدیمة في سفح الجبل لما عرفنا أن العمران 

.1"قد حط رحاله ذات یوم في هذا المخنق

.258-257أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 1
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102

عد كتابة الیومیات أو المذكرات الشخصیة فنا سردیا أصیلا لأن كتابة الیومیات تتشح 

.أسالیب سردیة قصصیة تخول لها الإقامة الشرعیة بین الأجناس السردیة الأخرى

كتابة الیومیات تعد ظاهرة شخصیة ومتعلقة بكاتبها وخصوصیاته إلا أنها رغم أن 

ذات أبعاد أدبیة وثقافیة ومحمولات متعلقة بالقراء والباحثین، والمؤرخین أیضا، وتعد وثائق 

.أكثر صدقا من كثیر من الفنون النثریة الأخرى من ناحیة تأریخ الحدث

ا یومیاتهم، وإن لم تكن مجموعة في كتاب یعد أبو القاسم سعد االله من أشهر من كتبو 

"تجارب في الأدب والرحلة"بعینه، فإنها جاءت منثورة في بعض كتاباته ومؤلفاته مثل كتابه 

.مثلا

تتسم كتابات أبي القاسم سعد االله الیومیاتیة والمذكراتیة بالعفویة وعدم التكلف كما 

بكل حریة ولیس بطلب أو ضغط من أحد، )یومیاته(یبدو لقارئها، كما أنه اعترف بأنه كتبها 

أما من الناحیة الفنیة فقد اعترف أیضا أنه لم یشتغل على كتابتها وفق أسلوب فني راق، 

.وإنما اكتفى بسردها العادي البسیط دون تكلف

اقترنت الیومیات والمذكرات عادة عند سعد االله بالرحلات التي قام بها إلى مشارق 

.الرحلة إلى المغرب والسعودیة وأیضا إلى مدن داخلیة جزائریةالأرض ومغاربها ومنها 
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